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  إهداء:

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى...  

  من االله.الذي علمني أن أرتقي سلّم الحیاة بحكمة وصبر 

  إلى من كلّله االله بالهیبة والوقار. 

  إلى من علّمني العطاء دون انتظار.

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار.

  والعافیة.إلى والدي العزیز حفظه االله واطال في عمره، وألبسه ثوب الصحة 

  ر على فضلها.أن نعبّ ى من لا تكفینا كلمات الشكر ولا قصائد الشعر إل

تي وتعلیمي لبلوغ هذا إلى من كانت عونًا وسندًا لي دائما، فلم تدخر جهدا من أجل تربیّ 

  م.المستوى من العلم والتعلّ 

  إلى أمي حفظها االله.

  ورفیقة دربي حلیمة السعدیة. إلى أختي

  أخواتي..إلى جمیع إخوتي و 

  إلى الذین إذا مرّ الزمان ثبتوا في الذاكرة، ونقشت أسمائهم على دفتر ذاكرتي... صدیقاتي.

  إلى كل أساتذتي وفي جمیع الأطوار.

  إلى كل من هو في قلبي ولم یخطه القلم.



  كلمة شكر:

بدایة وقبل كل شيء نتقدم بالشكر والحمد والثناء إلى المولى عز وجلّ على جزیل   

  نعمه وكریم فضله وواسع رحمته.

حنان التي لم تبخل عليّ بتوجیهاتها  أتقدّم بجزیل الشكر والتقدیر للأستاذة لاكلي  

القیّمة، التي كان لها الأثر الواضح المباشر في معالجة الموضوع وفق الإطار المنهجي 

  والمعرفي.

كما أتقدّم بجزیل الشكر إلى أختي حلیمة حامدي التي ساندتني بأفكارها النیّرة ومجهوداتها 

  الفكریّة في إنجاز هذا البحث.

للطالب بن حمزة عبد االله الذي لا یبخل علینا بمجهوداته القیّمة في تسهیل  كما أتقدّم بالشكر

  المعاملات الإداریة لجمیع طلبة تخصص الفلسفة.

كما أتقدّم بالشكر للأساتذة الذین ساهموا في حمل رایة العلم بدءًا بالطور الابتدائي إلى غایة 

  الطور الجامعي.



  

 مقــــــــدمــــــة



 مقدمة:

 

 أ 
 

إن حضور الفكر الفلسفي الكانطي في الفكر العربي المعاصر، لا یقلّ حضوره في   

، ما یزال حضورها المؤثر في جلّ الفلسفات الفكر العربي، إلا أن العقلانیة النقدیة الكانطیة

المعاصرة، وكذلك الأخلاقیات الراهنة، بل إن كثیرا من الجهور في مجال الأخلاق مازالت 

تحیا على الأخلاق الكانطیة، فلقد اطلع العرب المفكرون على فلسفة كانط في مناخ نظري 

، ففهمه أحدهم كفیلسوف اختلاف في فهم فلسفته واستلهامهاوإیدیولوجي مختلف، صاحبه 

مثالي، وفهمه آخر كفیلسوف وضعي، وتأثر الثالث بالروح العقلي والمنزع النقدي، وأراد 

الرابع أن یعدل مثالیته المتطرفة، فاختلف تأثر كل واحد منهم عن الآخر حسب الزاویة التي 

على اهتمام  ینظر إلیه منها، فظهرت الكانطیة، لیضل أثر كانط في الفكر العربي لا یقتصر

بتأسیس مذاهب فلسفیة تقوم على تأكید النقد وتجاوز المیثافیزیقیا والأخلاق والاهتمام بتأكید 

جوانب أخرى أكثر فاعلیة تخلخل التفكیر الخیر والقانون الأخلاقي الداخلي بل تحوّل إلى 

ي التراث السائد في الثقافة العربیة، خاصة فیما یتعلق بالموقف من التفسیرات المتشددة ف

  والدین والسیاسة.

إلا أن اهتمام الفكر العربي اللاّفت بسؤال القیّم الأخلاقیة جعلها تمثل رهانا خاصا   

تتجاذبه أقوال العدید المفكرین والفلاسفة وكذا الباحثین والأكادیمیین، الذین وإن تعددت 

خلاقي واستئناسهم بالقیم مرجعیتهم وتباینت مقاربتهم إلا أن الجامع بینهم انشغالهم بالطرح الأ

الأخلاقیة تقدیما لمساهمتهم في رفع التحدیات الرّاهنة على الصعیدین العربي والعالمي، 

أن سؤال القیم الأخلاقیة بات یمثل السؤال الحي للفلسفة العربیة وعلیه لا مشاحة في القول 

  المعاصرة.

العربیة المعاصرة، وفعلا كان حضور كانط واضح المعالم في الفلسفة الأخلاقیة   

للمشاریع النهضویة التي رسمها هؤلاء  برادیغمالمنشغلین بسؤال الأخلاق وشكّل لدى بعض ا

أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغیرهم، وتجلّى هذا الحضور الكانطي في الترجمة 



 مقدمة:

 

 ب 
 

ین التي استضافت فلسفة كانط في اللسان العربي على ید مجموعة من الباحثین والمترجم

مشروع محمد عابد الجابري عندما وصف النقد في قراءة في  كبرادیغمولاسیّما الفكر الكانطي 

  التراث الإسلامي.

  ومن هنا یمكن أن نطرح إشكالیة بحثنا الرئیسیة ونتساءل:   

التنویریة  ــــ كیف ساهم كانط بفكره في بعث النهضة عند العرب ؟ وكیف أثرت فلسفة كانط

  على الفكر العربي المعاصر ؟ وكیف ساهم الفكر الكانطي في ظهور عصر التنویر ؟

  ومن التساؤلات الفرعیة التي سنحاول الإجابة عنها خلال بحثنا یمكننا صیاغتها بما یأتي:

ــــ فیما ینحصر مفهوم الفكر العربي المعاصر ؟ وفیما تتجلى معالمه ؟ وما هي خصائصه ؟ 

ر المنعطف التاریخي في الفكر العربي المعاصر على ظهور الحداثة ؟ وفیما تتمثل وكیف أثّ 

ماهیة النهضة وكیف ساهمت في بعث الفكر العربي المعاصر ؟ وما هي العوامل التي من 

  شأنها أن ساهمت في ظهور الفلسفة الكانطیة في الفكر العربي المعاصر ؟

حیاته العلمیة ؟ وفیما تتمحور دراساته الفكریة وأعماله ــــ هل لحیاة كانط الاجتماعیة أثر على 

الفلسفیة ؟ وفیما تكمن المنابع الفكریة التي ساهمت في تطور الدراسة النقدیة لنظریة القیمة 

  الأخلاقیة عند كانط ؟ 

ــــ كیف كان ظهور الفلسفة الكانطیة في الفكر العربي المعاصر ؟ وهل الترجمة اللغویة 

  ي ظهور الفكر الكانطي عند العرب ؟ لفلسفته شأن ف

ولمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدت الخطة التي اقترحتها أن تكون في ثلاثة فصول،   

حیث اختص الفصل الأول بالفكر المعاصر وأثر النهضة العربیة ثم تطرقت إلى معالم الفكر 

والنهضة المعاصر العربي المعاصر وأثر النهضة العربیة ثم تطرقت إلى معالم الفكر العربي 



 مقدمة:
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في العالم العربي الإسلامي وأثرها في بعث الفكر العربي المعاصر وأما بالنسبة للفصل 

الثاني اختص بعرض موجز لحیاة كانط العلمیة وما تركه من مؤلفات ثم تطرقت إلى القیمة 

بالفكر الأخلاقیة والدراسة النقدیة في فلسفة كانط، وأما بالنسبة للفصل الثالث وأخیرا اختص 

العربي والفلسفة الكانطیة بذكر بوادر بروز الفلسفة الكانطیة عند العرب ثم تطرقت إلى فلسفة 

  كانط التنویریة وأثرها على الفكر العربي المعاصر.

وضمن هذه الدراسة اعتمدت في هذا البحث على المنهج التحلیلي النقدي من خلال   

كانطي وتوضیح النتائج والآثار التي الفكر العرض الأفكار التي تتمحور حول حضور 

  اتبعها المفكرون العرب، ولاسیّما النقد من حیث مناقشة آراء كانط تدیلا وتأییدا أو رفضا.

  وقد دفعني إلى اختیار هذا العمل دوافع یمكنني أن أعرضها كما یلي:  

فكر : یمكنني أن أقول أنها تتمثل في قوة موضوع حضور كانط في الالدوافع الموضوعیة

العربي المعاصر وما خلفه من تأثیرات عند جل الفلاسفة العرب وما مدى تقبل إسهاماته 

وتطبیقها على أرض الواقع، ولاسیّما معرفة كیفیة رصد فلسفته العملیة في الخطاب الفلسفي 

  الراهن، وفهم أبعاد الفلسفة الكانطیة وحضورها في العقل العربي.

: تتعلق بفضولي المعرفي حول مدى حضور فلسفة كانط العمیقة الغامضة ذاتیةالدوافع ال

في وقتنا الراهن وما مدى تقبل هذه الفلسفة وتجلیتها في العقل العربي وكیف اطلع المفكرون 

  العرب على فلسفة كانط وما مدى تأثیر فلسفته الأخلاقیة في الفكر العربي.

  نجاز هذا العمل أعدها فیما یلي:ـــ أما الصعوبات التي اعترضت طریقي في ا

للمؤلفات الأصیلة للفیلسوف كانط مع قلة الترجمات الممتازة  المبسطة ــ عدم توفر الترجمات

  والتي تتضمن شروحات معینة للقارئ والباحث.



 مقدمة:
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ــــ قلة الزاد اللغوي في اللغات الأجنبیة الفرنسیة والإنجلیزیة وخاصة الألمانیة والتي كانتلغة 

لفیلسوف، إضافة إلى غموض بعض المصطلحات، واختلاف تفسیراتها وترجماتها في كتابة ا

  شارح إلى آخر.

  د فلسفة كانط في حدّ ذاتها.ــــ أخیرا صعوبة وتعقّ 

المطلوب قد حاولت تحقیقه  إلا أنّ  ،الصعوباترغم ما سبق من الإشارة إلى العوائق و   

 اد، سائلة االله التوفیق والسداد.بما أمكنني من جهد، ساعیة بالاجتهاد لبلوغ المر 



  :الفصل الأول

  الفكر المعاصر وأثر النهضة العربیة.

  المبحث الأول: معالم الفكر العربي المعاصر.

  ): ضبط مفهوم الفكر العربي المعاصر.1المطلب (

  أ ـــ تعریف الفكر

  ب ــــ المعاصرة بمفاهیمها المختلفة

  ): خصائص الفكر العربي المعاصر.2المطلب (

  ): المنعطف التاریخي في الفكر العربي المعاصر وظهور الحداثة.3المطلب (

  المبحث الثاني: النهضة في العالم العربي وأثرها في بعث الفكر العربي المعاصر.

  مفهوم النهضة العربیة وأهم معالمها.): 1المطلب (

  تاریخیة النهضة العربیة.): 2المطلب (

  .الدیني والنهضة العربیة الحدیثة ): حركة الإصلاح3المطلب (

  أ ــــ تعریف الإصلاح.

  ب ـــ الأفغاني سیرة ومشروع.

 ج ـــ محمد عبده ومشروعه النهضوي.

  د ــ محمد عابد الجابري وموقفه من الحداثة والتراث.
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الفكر العربي أن یقدّم للفكر العالمي والحضارة الإنسانیة الخطوط العریضة  استطاع 

للثقافة والعلم والفن، بعد أن تبلورت في بوتقته عصارات الثقافات الیونانیة والرومانیة 

فكرا واضح والفارسیة والهندیة، وأن یخلق من هذه المعطیات المضافة إلى أصوله الأساسیة 

  والقیم.المقوّمات 

ولم یكن الفكر العربي ناقلاً ومترجمًا فحسب، بل ومبدعًا وبانیًا، وفي خلال هذه   

المرحلة التي تسلّم الفكر العربي فیها أمانة الحضارة، فاستطاع أن یضیف كثیرًا من الثمرات 

وأن یبدع الجدید أیضًا، فكانت أبرز معطیاتنا هي طبع الحضارة بطابع سیادة الخُلق ومبادئ 

والإخاء والتكافل الاجتماعي، فأمام هذا العطاء، الذي قدّمه الفكر لشرف ومعاني العدل ا

العربي للحضارة الإنسانیة نتساءل عن مدى تأثیر النهضة العربیة على تبلور الفكر العربي 

  المعاصر ؟ وما هي جملة خصائصه ؟ وما علاقته بالحداثة وظهورها ؟

  ي المعاصر.معالم الفكر العربالمبحث الأول: 

  ): ضبط مفهوم الفكر العربي المعاصر.1المطلب (

  أــــ تعریف الفكر:

الفكر مصطلح شائع الاستعمال وقد ارتبط باللغة، أي الفكر لا یستطیع أن یفصح   

عن ذاته من دون لغة تعبّر عنه، لأن اللغة تنقل الفكر من القوّة إلى الفعل، أي أن هناك 

الفكر باللغة تحدث دینامیكیة فیتطور الفكر واللغة تلازم شرطي بین اللغة والفكر، ولما یلتقي 

د جعلت اللسانیة الفرنسیة جولیا كریستیفیا من اللغة آلیة عبرها یوجد الفكر تبعا لذلك، وق

  .1ویفصح عن ماهیته وحقیقته لأن اللغة هي جسم الفكر

                                                           
  .34، ص1996، مجلس الثقافة والفنون والآداب، الكویت، الحصیلة اللغویةأحمد محمد المعتوف :   1
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لقد ربط حسن حنفي بین المشاریع الفكریة التي أخفقت وبین اللغة العربیة التي لم   

لهذا ، 1اب المفاهیم الجدیدةتتمكن من مسایرة روح العصر الفكریة، لأنها لم تتمكن من استیع

اللغة العربیة تعاني من نقص كبیر في المصطلح وفي أسالیب التعبیر مما یجعل منها لغة 

الابستیمولوجیة،  بعیدة عن الفكر الفلسفي الذي یعرف بفكر المفهوم، ورغم هذه الصعوبات

بالرغم من صعوبة  إلا أن مفكرینا مصرّون على نقل الفلسفة من اللغات الأجنبیة إلى العربیة

اللغة العربیة التي استطاعت عن طریق احتكاكها باللغة ": المهمّة، یقول المصباحي

الفلسفیة الیونانیة في السابق أن تختزل تجربة واسعة وعمیقة للمفاهیم النظریة والأسئلة 

 تأتالجریئة حول الوجود والأخلاق والسیاسة مكنها أن تخلق لنفسها لغة فلسفیة غنیّة لم 

لكثیر من اللغات، وهذا الرصید الذي هو الملكة الفلسفیة الراسخة أهّل اللغة العربیة في 

الفلسفیة الأوروبیة الحدیثة الأزمنة الحدیثة أن تقوم بمغامرة جدیدة قید الانجاز مع اللغات 

  .2"لتجدید جهازها المفاهیمي وأدواتها المنهجیة والرؤیویة أو النظریة

بحیث تتشابك فیه جملة من النشاطات اط عقلي هو ظاهرة جدّ معقدة یُعدّ الفكر كنش  

والقدرات العقلیة العلیا من تخیّل وإدراك وتذكر وتحلیل وتركیب وتأویل، وهو یعتمد على 

القدرة المعاني كأدوات ویقابلها في اللغة الألفاظ، ویعني الفكر حسب الموسوعة الفلسفیة: "

، أو تصوّر الغایات وتحدیدها ووضع العلاقات بین الوقائع التجدید، التحلیل، التركیبعلى 

، وعلیه 3"فرضیاتل المناسبة للمشاكل انطلاقا من والقضایا، والبحث عن الحلووالأحداث 

جملة النشاط درجة الارتباط بین بین الفكر واللغة لكونه كما یقول إبراهیم مذكور هو: "

التفكیر من أفعال ذهنیة  به وبوجه خاص ما یتمالذهني من تفكیر وإرادة ووجدان وعاطفة، 

  ".4كالتحلیل والتركیب والتنسیق

                                                           
  .112، ص1981، دار التنویر، بیروت، التراث والتجدید، موقعنا من التراث القدیمحسن حنفي:  1
  ، م. س.فلسفة عربیة معاصرةمحمد المصباحي:  2
  .377، دار الطلیعة،(د. ط)،  بیروت، (د. س) ص: الموسوعة الفلسفیةم. روزنتال، ب. یودین 3
  .137، ص1983، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، (د.ط)،  القاهرة، المعجم الفلسفيإبراهیم مذكور:  4
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فقد استطاع الفكر العربي الإسلامي أن یقدّم للفكر العالمیة والحضارة الإنسانیة   

الخطوط العریضة والثقافة والعلم والفن، بعد أن تبلورت في بوتقته عصارات الثقافات الیونانیة 

والفارسیة والهندیة، وأن یخلق من هذه المعطیات المضافة إلى أصوله الأساسیة والرومانیة 

الكبیر في إحداث الانقلاباتمن وقد كان للفكر ولا یزال، أثره ، 1فكرا واضح المقوّمات والقیّم

  .2عنیفة سریعة أو سلیمة بطیئة

  ب ــــ المعاصرة بمفاهیمها المختلفة:

ج التراث مع عناصر ومكونات عصرنا الرّاهن، یرى البعض أن المعاصرة هي امتزا  

ومن هذه التركیبة تتكون عروبتنا ومعاصرتنا في الآن نفسه، فنأخذ من التراث فاعلیته 

ونضیفها إلى العناصر الفاعلة في عصرنا وهذا موقف كل من حسن حنفي ومحمد عابد 

ء ومازال القدماء قضاإننا مجتمع تراثي وعیه القومي مفتوحا على الالجابري، یقول حنفي: "

یمثلون بالنسبة له سلطة یستشهد بها إذا ما نقصه الوعي النظري أو تحلیل الظواهر ... 

وقد كان الآخر باستمرار حاضرًا في موقعنا الحضاري منذ قدماء الیونان حتى محدّثي 

تحدث بیننا وبینه قطیعة إلا في الحركة السلفیة ولم تقم حركة نقد له إلا في أقل  الغرب. لم

  ".3الحدود وبمنهج الخطابة أو الجدل دون منهج النقد ومنطق البرهان

فلا بدایة إلا من الأن، لكنه موقف الرفض صحیح من حیث المبدأ  إنویقول كذلك "  

اسة وموقف القبول خاطئ من حیث خاطئ من حیث الواقع، أي ترك الغرب كموضوع در 

فعلاقة الأنا بالآخر علاقة تضاد ولیست علاقة تماثل، ولكنه صحیح من حیث المبدأ 

                                                           
، مطبعة في معارك التغریب) معالم الفكر العربي المعاصر (مع دراسة من الثقافة العربیة المعاصرةأنور الجندي:  1

  .25(د. س)، ص(د.ط)،  الرسالة،
منشورات دار ، 1ط ، الفكر العربي الحدیث (أثر الثورة الفرنسیة في توجیهه السیاسي والاجتماعي)خوري رئیف:  2

  .54ص ،1943المكشوف، بیروت، لبنان، 
العربي المعاصر)، مركز دراسات الوحدة ضمن كتاب جماعي (الفلسفة في الوطن ، موقفنا الحضاريحسن حنفي:  3

  .15، ص1987 بیروت، ،2ط العربیة،
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الواقع، أي ضرورة التعلم والتعرف على حضارات الآخر بصرف النظر عن مصدرها، ثم 

  ".1تمثلها واحتوائها وإكمالها

لكانط وقرأت لقد قرأت "ونجد الجابري یصرّح بضرورة التلاقح الحضاري عندما یقول:   

باشلار وقرأت فوكو وقرأت غیرهم من الفلاسفة والكتّاب الأوروبیین، كما قرأت دیكارت 

وسبینوزا ولیبینتز ولوك وهیوم، وقرأت أفلاطون وأرسطو أیضا وبدرجة أكبر ابن خلدون 

رابي...لا أشعر أني أنتمي إلى واحد منهم، بل أشعر أني تلمیذ لهم والغزالي وابن رشد والفا

، وأهم شيء تعلمته منهم هو ما نسیته من آرائهم وتقریراتهم جمیعًا قد تعلمت منهم جمیعًا

  ."2استعمله وأوظفه فیما أكتبوطرق عملهم إن هذا الذي نسیته هو الذي 

الفكر العربي فكرًا حقیقی�ا من بینما یرى البعض الآخر أن المعاصرة هي ما یجعل   

خلال تعرّض العقل العربي لمفاهیم عصره وثقافته ومعاییره وقیّمه وأهدافه ووسائله، ویمثل 

هذا الرأي زكي نجیب، حیث یرفض وجود فلسفة عربیة لكنه لا یرفض إمكانیة خلق فلسفة 

  .3في المستقبل، إذ توفرت ظروف اجتماعیة

المعاصرة تعني القدرة على إبداع وسائل ومناهج مستقلة حین یرى آخرون أن في   

تمامًا عن الآخر، وتكون تعبیرا عن الخصوصیة وهو إبداع مستمر للعلم وللثقافة والسیاسة و 

وطه عبد الرحمن، ار وعاطف العراقي في موقف كل من ناصیف نص الاقتصاد، وهذا یتمثل

اعي في عملیة تأسیس فلسفة عربیة ار مثلا یشترط تجاوز التیار الاتبفنجد ناصیف نص

                                                           
  .14، ص 1992، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ـــ بیروت ـــ، مقدّمة في علم الاستغرابحسن حنفي:  1
، بیروت، الدار 6العربي، ط ، المركز الثقافي نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد عابد الجابري:  2

  .322، ص 1993البیضاء،  

  .12، 11، ص ص 1982، بیروت، 7زكي نجیب محفوظ: تجدید الفكر العربي، دار الشروق، ط 3
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في الفلسفة الموقف الاستقلالي من تاریخ الفلسفة شرط المشاركة الإبداعیة حیث یقول: "

  ".1والمساهمة الثوریة في تعبیر حیاة الإنسان العربي من الداخل

ومنه نخلص إلى القول بأن هناك فكر وانتاج عربي معاصر، ولكن هل هذا الفكر   

ومحتواه وأفكاره إلى مستوى الفلسفة فغالبا ما تطرح العدید من یرتقي بمضمونه ومفاهیمه 

  الأسئلة حول طبیعة الانتاج العربي المعاصر ومدى وصفه بالفلسفة.

  ): خصائص الفكر العربي المعاصر.2المطلب (

: یتمیز الفكر العربي بالبعد الأناس لأنه جعل الإنسان محور ـــــ البعد الأناسي (الأنسنة) 1

كل المشاریع التحرریة النهضویة وأدرك الإنسان العربي أنه المسؤول عن مصیره وعن تغییر 

شكّل یعدّ في حیاة الإنسان الثقافیة والتاریخیة والحضاریة العامل المحرّك الذي یواقعه، فالفكر 

الإنسانیة بكل أبعادها في الفرد، ویبني المجتمع والدولة والأمة ویحرك التاریخ ویصنع 

رهینة لبهیمته لا تشغله إلا شهوته وحبیس حاضره  ، فمن دون الفكر یبقى الإنسان2الحضارة

في مستوى الحیوانیة لا تهمه إلا لحظته الراهنة، لكنه مخلوق مكرّم بالعقل وقوى أخرى لا 

والفكر في حیاة صاحبه یدلي  من رفعة وسیطرة وتحكم،بها صار على ما هو علیه  تحصى،

على الواقع ویفصل فیها، للفكر بعد شعوري یدل بشهادته على المرحلة التاریخیة، كما یحكم 

على وجود صاحبه في حالة قوته أو في حالة نكبته، فسقراط ألقى شهادته واستشهد... كما 

  .3حقق رسالة الفكر كان شاهدا وشهیدا لأنه

                                                           
، ص 1988، بیروت، 3، دار الطلیعة، ط طریق الاستقلال (سبیل الفكر العربي إلى الحریة والإبداع)ناصیف نصار:  1

  .11، 10ص 
، ص 2011 ،الأردن ،1ط  ، عالم الكتب الحدیث،التراث والتجدید بین قیّم الماضي ورهانات الحاضربوبكر جیلالي:  2

9.  
  نفسه. 3
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الفكر العربي الإسلامي نوع من أنواع الفكر التي عرفها تاریخ : ـــــ بالدین الإسلامي 2

الإنسانیة، له منظوماته وخصوصیاته، ارتبط بالوجود الإسلامي وتطور عبر العصور متأثرا 

بسائر التحوّلات التي عرفها الإنسان في حیاته، یتحدد بالتراث الإسلامي، المتمثل في القرآن 

منظومة التأسیسیة ـــ وما انبثق عنهما من منظومات فكریة وعلمیة الكریم والسنّة النبویّة ـــ ال

وفلسفیة منذ القدیم حتى الآن، كما یتجدد بالتراث العربي متمثلا في دیوان العرب قبل 

الإسلام، ویتحدد كذلك بما أفرزه امتزاج التراث العربي بالتراث الإسلامي بالفكر الإنساني 

لات وتحدیات العصر كتحدي الحداثة والسیاسة، حتى قبل القدیم والحدیث والمعاصر، وبمشك

یدركون عصرهم في هذه المرحلة لأول مرة أخذ العرب یفكرون، نعني كما قال هیجل: "

  ."1الفكر

: أما الفكر العربي وكونه عربی�ا هنا یتمیّز في أساسه باللغة العربیة، أي ــــ باللغة العربیة 3

عربي ـــ یهودي، عربي ـــ و عربي صرف، عربي ـــ عربي، في جانبه العربي، یشمل كل ما ه

مسیحي، عربي ـــ صائبي، عربي بمعتقدات وأفكار ومعارف أخرى، ویضم كل ما هو عربي 

ممزوج بغیره، استوعبته الثقافة العربیة والبیئة العربیة في توافق وانسجام قبل الاسلام، وبعد 

بثقافات ودیانات وفلسفات أخرى بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامیة واحتكاك العرب امتزاجه 

والمسلمین واللغة العربیة والثقافة العربیة بشعوب وأمم غیر عربیة في مشارف الأرض 

ومغاربها عن طریق الفتوحات الإسلامیة والتجارة والأسفار العلمیة وغیرها، كما یشمل ما هو 

ور الإسلامیة والعصور الوسطى خاصة ذلك الذي ارتبط بالبیئة عربي تطور عبر العص

ویحمل خصوصیات عربیة، ولما دخل علیه العصر الحدیث تفاعل معه في توافق العربیة 

وانسجام، حتى جاء عصرنا الحاضر، ومنذ ظهور الإسلام إلى الیوم، الأمر الذي جعل 

                                                           
  .15، ص2014، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، ط الموسوعة العربیة المعاصرةمجموعة من الأكادیمیین،   1
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له، یضرب بجذوره في أعماق الماضي، الأمة العربي تمتلك رصیدا حضاری�ا ومدنی�ا لا حدّ 

  .1یشهد له الشرق والغرب على السواء

أما الفكر العربي الإسلامي فقد ارتبط باللغة العربیة لكونها لغة القرآن ولغة الدیانة   

الإسلامیة، فاحتضن الإسلام الثقافة العربیة التي سبقته، بما في ذلك دیوان العرب وقام 

الثقافة آنذاك مركبة مما هو عربي ومما هو إسلامي، فبالرغم  بإصلاحها تهذیبها، فأصبحت

من الثراء الذي یطبع ثقافتنا المعاصرة ولعل أكثر ما یثیر الحیرة والضیق هو شعورنا بالدونیة 

إزاء الثقافات الأخرى، وخاصة الثقافة الغربیة، حیث نتصور خطأ أن هذه الثقافة هي وحدها 

الحضاري منتج بشري، ولو لم یظهر  أن الإبداعوالحقیقة ، 2ةثقافة التقدم والنهضة والحداث

  .3العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون

یمتاز الفكر العربي بخاصیة النقد المعرفي والإیدیولوجیا ومن ثمّ القدرة على : ـــــ النقد 4

الإیدیولوجیة والتصوّرات العقلیة، مما یدل على وجود تداخل بین ما هو التمییز بین الأحكام 

فلسفي وما هو إیدیولوجي، مما یعني أن الفلسفة تنطلق من مسلّمات قابلة للمراجعة النقدیة 

باستمرار، في حین الایدیولوجیا تنطلق من مسلّمات غیر قابلة للنقد وللتغییر، وقد ربط 

والیوتوبیا لأنهما یشتركان في عامل واحد وهو الابتعاد عن الواقع بین الإیدیولوجیة  مانهایم

والعجز عن إدراكه، لأن الیوتوبیا تفكیر یتمحور حول تمثل المستقبل واستحضاره بكیفیة 

  .4مستمرة، والإیدیولوجیا تفكیر یهدف إلى استمرار الحاضر ونفي بذور التغییر الموجودة فیه

بداع بشقیه الكشفي والاختراعي، فیختلف الإبداع بحسب الحقل : الفكر یصنع الإـــ الإبداع 5

المعرفي الذي تستخدم فیه، ففي الحقل الدیني تعني: "الخلق من عدم أي اختراع شيء لا 

                                                           
  .97، ص 2007، القاهرة ــ مصر ـــ ، 3نیوبوك للنشر والتوزیع، ط، دار العرب من الفناء إلى البقاءمحمد ممدوح:  1
  .171، ص2012، الدار المصریّة السعودیة، ط ، القاهرة ــ مصر ــ، في فلسفة الثقافة والنقد الثقافيمصطفى النشار:  2
ق ــ سوریا ــ، ، (د ط)، دار علاء الدین للطباعة والنشر، دمشحضارة أوروبا في العصور الوسطىمحمد الخطیب،  3

  .208، ص 2016

  .114، دار نقوش عربیة، (د.ط)، المغرب، (د س)، ص ما الفلسفةسلیم دولة:  4



 الفكر المعاصر وأثر النهضة العربیة                                  الفصل الأول:      

 

13 
 

على مثال سبق، أما الإبداع في الحقول المعرفیة الأخرى منها الفلسفة والعلم". من التعامل 

أو تركیب، وقد لتعامل عبارة عن إعادة تأسیس مع شيء أو أشیاء قدیمة، قد یكون هذا ا

أما الإبداع في الفلسفة والفكر النظري بصفة عامة هو نوع من استئناف  .1یكون نقیّا وتجاوزًا

النظر في المشاكل المطروحة، لا یقصد حلّها نهائی�ا، بل من أجل إعادة طرحها طرحا جدید 

یدشّن مقالا جدیدا وبتعبیر آخر إن الإبداع في مجال الفكر النظري عامة هو: "تدشین قراءة 

  .2یمة ولكن متجددةجدیدة أصلیة لموضوعات قد

قوة لم تؤت لغیر الإنسان ترتبط بالفكر، تطوّره وتجدّده باستمرار، بداع فالإومنه   

فالتقدم الذي أحرزه الإنسان في جمیع میادین الحیاة عبر العصور وانتهى إلى ما یسمّى 

على بالثقافة والحضارة هو نتیجة للتقدم الفكري والعلمي والتقني الناتج عن قدرة الإنسان 

الوصول إلى الجدید في النظر والعمل، وذلك هو عین الإبداع وجوهره، ولولا الإبداع، ومن 

وراءه الفكر لبقیت الإنسانیة على حالها البدائیة الأولى ولم تعرف الرقي والازدهار 

  الحضاري.

  ): المنعطف التاریخي في الفكر العربي المعاصر وظهور الحداثة.3المطلب (

  خي في الفكر العربي المعاصر: المنعطف التاری

یعتبر المؤرخون حملة نابلیون منعطفا تاریخیا في الفكر العربي الحدیث والمعاصر،   

إلى مصر غازیات بجیش  )م1801ــ  1789حیث تعود أحداث الحملة حین قدم نابلیون (

ألف جندي، ولكنّه عمد إلى توجیه خطاب مسالم كمخاطبة أهل مصر بلغتهم  36تعداده 

العربیة وإرسال رسالة مستهلها البسملة ومدیح الرسول (ص)، وهنا نلمح إلى أن نابلیون 

                                                           
، 1990، بیروت ــ لبنان ــ 2، مركز دراسات الوحدة العربیّة، ط إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري:  1

  .53ص 
  المرجع نفسه. 2
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، 1اخاطب مشاعر سكان المنطقة وبالتالي اقتنع هؤلاء أن نابلیون جاء مصر فاتحًا لا غازی� 

لكن ینبغي التنبیه إلى أن الآثار النفسیة والفكریة للحملة لم تمتد إلى بعض الدول العربیة 

مثل السعودیة والیمن والخلیج والمغرب والسودان، في حین كان الأثر واضحا في مصر 

والشام وتركیة وتونس، أین تمّ اختراق كل النظم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وإعادة 

  .2ا على أسس حدیثةبنائه

لقد حملت امبراطوریة نابلیون معها مفاهیم جدیدة كالعدالة والحریة والمساواة والعقل   

والعقلانیة وجملة من القیّم الأخرى منها تحریر المرأة، مما یعني أنه إذا نظرنا لحملة نابلیون 

تاریخیة، لقلنا أنه ابن عصر الأنوار، أي أنه كان على درایة بالوضع -من زاویة سوسیو

الجیواستراتیجي العالمي ومعرفة بوضع المسلمین ومآلاتهم، وكان یملك رؤیة عن ثقافة 

نتاج تحوّل الوعي الأوروبي اتجاه اللاهوت وانتقالاته من المسلمین وتراثهم، كما كان فكره 

أوروبا أكثر من ثلاثین سنة من الحروب الدینیة والطائفیة إلى الرؤیة اللاهوتیة التي أغرقت 

الثقة في الرؤیة العلمیة ومنجزاتها، وهكذا صار نابلیون یرمز إلى الحداثة الفرنسیة التي 

أسست للدولة المدنیة، مما یعني أن نابلیون حمل معه تراث ثلاثة قرون من التغییر 

الفكر في مصر، فقد كان الفكر العربي في  والإصلاح والتجدید، في حین كان غائبا عن

أن یختار إما محاكاة الماضي أو التراث وضع تاریخي حرج كما یقول أبو یعرب المرزوقي 

  و. 3وإما الحداثة الغربیة والحاضر الأجنبي

هكذا تیقن العالم العربي من خلال حملة نابلیون أن هناك عالم یتشكل بعیدًا عنه والتاریخ 

  بعیدًا عنه.أیضا یُصنع 

                                                           
  .36، ص 2002، دار الفكر، دمشق، 1ط ، لماذا أخفقت النهضة العربیةالنفیر:  محمد وقیدي، احمیدة 1
  نفسه. 2
، دار الطلیعة، بیروت ــ لبنان ـــ، 1، ط آفاق النهضة العربیة ومستقبل الإنسان في مهب العولمةأبو یعرب المرزوقي:  3

  .51، ص 1999
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: إذا كانت الثورة الفرنسیة قد شكلت تاریخا أساسیا للفصل ما بین الأزمة ظهور الحداثة

الحدیثة والأزمة القدیمة، فذلك لأن الأفكار التي صاغتها الثورة الفرنسیة في الحریة والعدالة 

ا من الثورة والمساواة كانت بمثابة التحوّل النوعي الذي للأحداث التاریخیة في أوروبا بدءً 

بما یعني ذلك  إلى الإصلاح الدیني وارتباط ذلك بنشوء الرأسمالیة واكتشافات غالیلةالعلمیة 

من تطور للقوى المنتجة، وتركز في السلطات السیاسیة، ولا یستطیع الباحث أن یتجاهل أثر 

  .1التطور السریع للعلوم على مفهوم الحداثة

) الذي 1848ــ  1805العربیة الأولى إلى محمد علي باشا ( تنُسب تجربة الحداثة  

أراد بناء دولة قومیة على غرار النموذج الأوروبي، یعتبرها البعض تحقیقا للدولة البورجوازیة 

یعتبرون أن عصر محمد الذین  القومیة، فمع التحفظ الذي نبدیه على آراء بعض الباحثین

طاعي إلى النظام البورجوازي الحدیث، إلا أننا یجب من النظام الاقنتقال علي كان عصر الا

أن نلاحظ سیاسة محمد علي التحدیثیة لم تنشأ من فراغ فقد ورث محمد علي آثار الحملة 

الفرنسیة على مصر، التي أدخلت مفاهیم وتوجهات، كان لها أثر كبیر في التطور اللاحق 

  .2للمشروع الاستعماري الغربي

                                                           
  تحقیق مصالحهم الاقتصادیة في السوق، ولا توجد قوة دولیة هي مجموعة من المؤسسات التي تتیح للملیارات البشر

جویس  :مشتركة ضخمة، لكن یوجد لاعبون كثیرون ومتنوعون في السوق مع تباین التأثیر الذي یُحدثه كلٌ منهم، انظر

  .483، ص 2014، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة ــ مصر ـــ 1، طالرأسمالیةأیلي: 
، الرباط ــ المغرب 1، سلسلة الندوات، ط العقلانیة العربیة والمشروع الحضاريجلس القومي للثقافة العربیة: منشورات الم 1

  .182، ص 1992، ــ 
  الحداثة: لغة: ورد المصطلح في معجم (لسان العرب) لصاحبه ابن المنظور، الحدیث: نقیض القدیم والحدوث: نقیض

القدمة، حدث الشيء یحدث حدوثا وأحدثه فهو الحدث وحدیث وكذلك استحدثه، اصطلاحا: هي انفتاح كل الفضاءات 

ل التقدم السریع للعلوم والتقنیات، أو على اللغات اللازمة الفردیة  والاجتماعیة على ما هو جدید وعلى ما یتحقق من خلا

لكل المعارف وللمعرفة العلمیة الأكثر حداثة ولأنها مرتبطة بكل ما هو مستحدث فإن زمنها قورن بزمن الاستكشافات 

ف أ. لعموري ، مذكرة ماستر، إشراالفكر الحداثي عند محمد عابد الجابريوالفتوحات الرائدة. انظر: نور الهدى بیرش: 

  .18ـــ  14، ص ص 2016شهیدة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .181العقلانیة العربیة والمشروع الحضاري، م. س، ص  2
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حداثة العربیة والإسلامیة قد تبلور في إطار عدة مشاریع فكریة یبدو أن بناء مشروع ال  

تحدیثیة متعددة أرادت أن تذكي على اختلاف توجهاتها تجربة تحدیث الفكر والثقافة 

والمجتمع والسیاسة والاقتصاد، وهذا من خلال تجاوز التجارب التراثیة السابقة باعتبارها 

ج الحداثي الغربي وصل في نهایة المطاف إلى حلولا مطلقة ونهائیة، إلا أن هذا النموذ

ألغى إنسانیة طریق مسدود لأن شاخ وانتهى به مطاف الدورات إلى العجز والانهیار ولأنه 

الإنسان رحلة عذاب وشقاء لتحقیق تلك الرغبات الأنانیة حتى إذا حقق البعض منها وجد أنه 

على مشروع الحداثة الغربیة في مختلف ، نظرا لبروز مظاهر الاختناق والتأزم 1لم یُحقق شیئًا

مناحي الحیاة وهذا ما عبر عنه السیوسیولوجي الفرنسي آلان تورین في كتابه المعنون بــ 

"الخطاب الفلسفي للحداثة" قائلا إن الحقل الاجتماعي الثقافي الغربي من أواخر القرن التاسع 

  .2مرحلة نقضها وتفكیكها عشر لا یمثل مرحلة جدیدة في مسار الحداثة بقدر ما یمثل

  المبحث الثاني: النهضة في العالم العربي وأثرها في بعث الفكر العربي المعاصر.

  مفهوم النهضة العربیة ومعالمها.): 1المطلب (

  أ ــ لغة: 

یُعتبر مصطلح النهضة حدیثا بالنسبة للفكر العربي وإذا عدنا إلى القوامیس والمعاجم   

عن الفعل الثلاثي "نهض" والنهوض البراح من الموضع والقیام عنه، العربیة لن یخرج اللفظ 

، وانتهض القوم وتناهضوا نهض ینهض نهوضا، وانتهض أي قام، وأنهضته أنا فانتهض

نهضوا للقتال، وانهضته حركته للنهوض، واستنهضته لا مركزا، إذا أمرته بالنهوض له 

فیها الدابة أو الإنسان، من الأرض تبهر  وناهضته أي قاومته والنهضة بسكون الهاء: العتبة

                                                           
  .134، ص 1985صمود، سرار للنشر، (د.ط)، تونس،  ، تقدیم حمادي أي حضارة نریدصالح الحاجة:   1
الفلسفي لما بعد الحداثة، مجلة أسلمة المعرفة (مجلة فصلیّة محكمة، عبد السلام رفیق بوشلاكة: مآزق الحداثة، الخطاب  2

  .101، ص 2003المعهد العالي للفكر الإسلامي، العدد الثامن، 
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 ، أي أن النهضة، هي أن یقوم الشخص من موضعه1من غمض وجمعها نهاضیصعد فیها 

هذا عند ابن المنظور، بینما تُعرف النهضة في قاموس "القاموس المحیط" لمجد الدین 

الفیروز أبادي على النحو التالي: النهضة هي لفظ مشتق من الفعل نهض، نهضا ونهوضا 

بمعنى قام والناهض الفرخ الطائر الذي وفر جناحاه وتهیّأ للطیر والنواهض المقصود بها 

  شدادها.عظام الإبل 

ویُقال أنهضه معناه أقامه واستنهضه لكذا أي أمرته بالنهوض إلیه، وتناهضوا في   

ومفهوم النهضة هنا یحمل معنى النهوض والقیام  ،2الحرب أي نهض كل واحد إلى صاحبه

  والتهیؤ لفعل شيء معیّن.

وتفید كلمة نهضة القیام والیقظة، فالشخص الناهض من نومه فیستیقظ وینهض من   

  .3م، فالنوم والقعود أو الجلوس یفید الركود، أما النهوض فإنه یفید الحركة والتغییرقعوده فیقو 

  ب ـــ اصطلاحا: 

إن النهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحیاء التراث القدیم، أما بمعناها الواسع فهي   

عبارة عن ذلك التطور القدیم في كل من الفنون والآداب والعلوم، وطرق التعبیر والدراسات 

  .4وما صاحب ذلك من تغییر في أسس الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والسیاسیة

ل هذا التعریف أن النهضة بصفة خاصة تمثل إعادة لبعث من خلایتضح لنا   

ا، أي ا اعتباطی� الموروثات التراثیة القدیمة المكتسبة من الأسلاف، وهذا البعث لا یكون بعثً 

                                                           
  .4560، دار المعارف (د . ط)، (د. ت)، القاهرة، ص لسان العربابن المنظور:  1
، جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا القاموس المحیطمجد الدین الفیروز أبادي:  2

  .1658، ص 2008
، عمان ــ 1، دار الأیام، ط 1940ــ  1889سؤال النهضة عند الشیخ عبد الحمید ابن بادیس الجزائري لطیفة عمیرة:   3

  .76، ص 2015الأردن ــ، 
  .313، ص 2009، عمان ــ الأردن ــ، 1والتوزیع، ط ، دار أسامة للنشر المعجم الفلسفيمصطفى حسیبة:  4
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بعث من أجل البعث، وإنما بعث یتضمن في طیاته التجدید والتطویر لهذا التراث، وبصفة 

المجالات والتي تحدث على المكتسبات  عامة هي جملة التغییرات التي تحدث في شتى

  التراثیة القدیمة وتساهم بذلك في تغیّر مرتكزات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة... وغیرها.

وتفتیحًا لأذهان تُعدّ النهضة حركة دینامیكیة تاریخیة تشكل صراعًا لما كان راكدًا   

تقدمیة عبر التاریخ البشري ، أي أن النهضة عبارة عن حركة 1منغلقة في سجون الضیّقة

حیث یتحوّل الركود والجمود الفكري إلى صراعات وتناقضات بُغیة انفتاح العقول التي كانت 

منغلقة على أفكار جدیدة تساهم في دفع عجلة الفكر إلى الأمام مثلما حدث في عصر 

  التنویر في أوروبا.

شاط الحركة الوطنیة خلال أطلقه المؤرخ أبو القاسم سعد االله على نوتعبیر النهضة   

بینما محمد عابد الجابري یرى أن مفهوم "النهضة" في ، 2فترة العشرینات من القرن العشرین

ومشروع النهضة بمعنى الولادة ، 3اللغة العربیة یفید النهوض والیقظة والحركة للمواجهة

یه متطلبات الجدیدة، مشروع للتجدید والتحدیث داخل الإسلام، وتحت رایته وفق ما تقتض

  .4العصر وتحدیاته الحضاریة العامة

النهضة حركة فكریة ظهرت في العقود الأخیرة من الزمن قادها مجموعة ومنه فإن   

من العلماء والمفكرون رغبة في إخراج العالم من الجمود والتحجر الذي طغى على فكرهم 

الراهنة مع المحافظة على بشكل كامل إلى فضاء العلم والتكنولوجیا لمواكبة تطورات العصر 

  التراث.

                                                           
، ص 2003، دار الشروق، (د. ط)، عمان، خطاب النهضة والتقدّم في الروایة العربیة المعاصرةرزان محمود إبراهیم:  1

20.  
  .217 ، ص2011، عالم المعرفة، (طبعة خاصة)، الجزائر، بحوث في التاریخ العربي الإسلاميأبو القاسم سعد االله:  2
، 2013، بیروت، 4، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدیةمحمد عابد الجابري:  3

  .56ص 
  .73نفسه، ص  4
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  معالم النهضة العربیة:

من المفكرین من یرجع میلاد النهضة العربیة إلى نزول الجیش الفرنسي بقیادة هناك   

باعتبار أن  1798بونابرت على شواطئ الاسكندریة وقضائه على جیوش الممالیك عام 

أمام النهضة لما فرضوه من جمود  وجود الممالیك العثمانیة آنذاك في مصر كان یمثل عائقا

فكري وبالتالي كان انحدارهم وانهزامهم أمام جیوش نابلیون بونابرت یمثل بواكیر وبوادر 

  .1النهضة العربیة الحدیثة

حیث أن أغلب المفكرین والمؤرخین العرب یردون بوادر النهضة العربیة إلى حملة   

یا النظر واتجاهات البحث وتعارضت نابلیون بونابرت حیث تعددت الآراء وتباینت زوا

وتباینت المواقف والأفكار أمام بدایات أو بوادر ظهور النهضة العربیة، حیث نجد أربع 

  :أطروحات

أولا: الأطروحة التي ترى أن النهضة العربیة بزغت وظهرت وتشكلت على إثر الحملة 

  عشر.الفرنسیة على مصر نهایة القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 

ثانیا: الأطروحة التي ترى أن النهضة العربیة تشكلت نتیجة نهوض ذاتي حصل في القرن 

الثامن عشر، كما نجد هناك اختلاف بین المفكرین فهناك من یُرجعه إلى النصف الثاني من 

  القرن السابع عشر وامتدّ إلى التاسع عشر.

إلى المفكر التونسي ابن خلدون یعود جذوره ثالثا: هناك من یرى أن عصر النهضة العربیة 

  م) في القرن الرابع عشر.1406ـــ  732(

                                                           
  .169، ص 2016، بیروت، 1ط  ، (د. د)،عصر النهضة كیف انبثق ولماذا أخفق المیلاد:صلاح زكي:   1
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رابعا: هناك من یرى أن النهضة العربیة ظهرت وتشكلت على إثر ما أحدثه رائد الاتجاه 

الاصلاحي جمال الدین الأفغاني من یقظة واسعة حاول نشرها في العالم العربي من خلال 

  .1النصف الثاني من القرن التاسع عشر

لقد أُطلق مصطلح (عصر النهضة العربیة) على الفترة التي بدأت بحملة نابلیون 

بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر وامتدت إلى أواخر القرن التاسع عشر وما 

رافقها من اتصال ثقافي بین الشرق والغرب وأفول الدولة الإسلامیة المتمثلة في السلطة 

ى ید الدول الكبرى ذات الفعالیة، فقد اعتبرت مصر مهد النهضة نتیجة العثمانیة وتفككها عل

حملة نابلیون بونابرت على مصر، ثم تلتها بعدها البعثات احتكاك العرب بالغرب عن طریق 

الطلابیة مما سمح بالاطلاع وانفتاح العقول العربیة على معطیات الفكر الغربي الأوروبي 

مثل رفاعة الطهطاوي، طه حسین، خیر الدین التونسي، لجمیع أوجهه وفي جمیع مجالاته 

الثقافة مما أدى إلى نشر الآداب والفنون في البلاد العربیة من طرف النخبة المثقفة على 

  .2الغربیة

الأخرى  ضاتفالنهضة الشرقیة العربیة ــ نسمّیها بالنهضة العربیة ــ لنمیّزها عن النه

صى، ونهضة فارس والهند في الشرق الأوسط، كنهضة الیابان والصین في الشرق الأق

ونهضة الترك في الشرق الأدنى، فالنهضة العربیة قد بدأت منذ أكثر من مئة سنة بعهد 

محمد علي عزیز مصر، لأنه أول من لاحظ الخطر المحیط بالشرق من جرّاء تعوده على 

ان الجدیدة حتى أسالیب العمران القدیمة، وجعل نصب عینه حدیا الغرب في أسالیب العمر 

یقاتل الغرب بسلاحه ویستقل بنفسه، ومنه نفهم أن النهضة العربیة بدأت یتأتى للشرق أن 

منذ ما یقارب قرنین من الزمن وكان ذلك في عهد محمد علي باشا والي مصر آنذاك التي 

                                                           
  .170، ص م. س، انبثق ولماذا أخفقعصر النهضة كیف  المیلاد:صلاح زكي:   1
بیروت ــ لبنان ــ  (د. ط)، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، المجلد الخامس،موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیّالي:  2

  .1118، ص 1990
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یأخذ عن الحضارة الغربیة العلوم والمعارف لكي لم  الشرق متخلّفا إن تفطّن أنه سیبقى

  .1ینهض ویتقدم ویواكب الغرب كي لا یسیطر علیه

یرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري أن النهضة العربیة الحدیثة كانت بالأساس 

كنتیجة احتكاك العالم المتقدم والعالم المتخلف وولیدة الصدمة مع القوة الخارجیة وهي قوة 

أن نفسر من غیر المنطقي  الغرب الأوروبي وسیطرته الاستعماریة، إنه من الصعب أو

تاریخی�ا الیقظة العربیة بانطلاقها من العوامل الداخلیة بمفردها أهمها العامل الاقتصادي 

والاجتماعي، بل إن العوامل الداخلیة كانت عاملا ثانویا، فقد تمثل في التصدي للمستعمر 

  .2الیقظة العربیة الأوروبي بمختلف أشكاله هو الذي كان له الدور الحاسم في تكوین نواة

كان إدراك العرب درجة تخلفهم عندما قارنوا أنفسهم بالعالم الغربي المتقدم له الشأن 

في إنشاء حركة شاملة في منتصف القرن الماضي استهدفت الحیاة الفكریة العربیة في كل 

  .3أرجائها فنشأ علم وفن وتجدد أدب وفلسفة

والمعاصر لا یشیر إلى واقع متحقق بل إن مفهوم النهضة في الفكر العربي الحدیث 

إلى واقع مأمول التحقیق فعندما یتحدث العرب عن النهضة فأنهم یتحدثون عن مشروع لم 

یتحقق بعد كاملاً، مثل النهضة الأوروبیة تحققت فعلا وعلى جمیع الجوانب والأصعدة، أما 

باب التصور  النهضة العربیة فهي تشیر إلى مشروع لم یكتمل وحتى على الصعید من

الظروف فهو یقظة أو  الذهني لا الفعلي، هذا ما یسمح لنا بتسمیّته بأسماء مختلفة حسب

   .4ثورة أو تجدید

                                                           
  .27، الدار التقدمیة، (د. ط)، (د. ب)، ص النهضة العربیة  في العصر الحاضرشكیب أرسلان:  1
  .26، م. س، ص إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري:  2
  .5، ص 1993، القاهرة، 4، دار الشروق، ط من زاویة فلسفیةزكي نجیب محمود:  3
  .26...، م. س، ص إشكالیات الفكرمحمد عابد الجابري:  4
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فبناءً على ما تقدّم طرحه فإن النهضة العربیة تعبّر عن إشكالیة لم یتم حلها على 

الصعید الواقعي فكلٌّ ینظر حسب مذهبه وحسب ایدیولوجیته وحسب خلفیته الفكریة، ولعلّ 

بین التعثرات والفجوات تعدد الألفاظ التي تتضمن معنى النهضة العربیة یرجع إلى سبب 

هوم واحد لها أو مشروع واحد للنهضة العربیة، فهناك من یرى أن عن مفاتفاق المفكرین 

النهضة تقوم انطلاقا من المعطى الدیني، وهناك من یرى أن النهضة قوامها الجانب 

العلمي... كما یرجع الاختلاف حول إشكالیة النهضة إلى الاختلاف حول أسباب ودوافع 

ة بالماضي أو التعایش بالحاضر أو وأهداف النهضة العربیة، هل هي ذات مرجعیة متعلق

  مزیج بینهما، وهذا بدوره عائد إلى تفكیر كل مفكّر ونظرته إلى المشروع النهضوي العربي.

  ): تاریخیة النهضة العربیة.2المطلب (

كان المسلمون قد انحرفوا عن مبادئهم وعن روح الإسلام وحقیقته، وتوقفوا عن   

في  الدروشة والطرقیة الجبریةتصوّف ة في ظل تحكم التفاعل الحضاري والحركیة الإبداعی

الفكر الإسلامي العام التي أفسدت طابع التصوف الصحیح، فاندفعت الرّوح الإسلامیة 

والغیرة على الإسلام في حمل لواء تجدید الإسلام وانبعاثه في یقظة شملت المشرق والمغرب 

م) هذه الیقظة التي انبثقت منها 18العربیین، بدایة منتصف القرن الثاني عشر الهجري (

  1الإصلاح والتجدید والنهضة وغیرها...مختلف مظاهر 

متعددة، ولم تقتصر بدأت الیقظة في الفكر الإسلامي والثقافة العربیة في مجالات   

على مجال الفكر الدیني فحسب، فبدأت في مراحلها الأولى في مجالات اللغة والفقه 

اد إثر مرحلة والاجتماع والسیاسة...، فالیقظة خصّت تحریر الفكر من قید التقلید الذي س

الجمود والقدریة "الجبریة" التي فرضتها مرحلة التخلف، فكان من آثارها المغالاة في "إعلاء 

                                                           
ــ  1978اب الفكري العربي والمعاصر (قراءة نقدیة في مفاهیم النهضة والتقدم والحداثة في الخطفادي اسماعیل:  1

  .10، ص 1988، رسالة ماجستیر في الأدب، الجامعة الأمریكیة، بیروت ــ لبنان ــ، م)1987
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المتزن والوسطي والثقافة  ، وهما متكاملتان في الفكر الإسلامي1ثقافة القلب دون ثقافة العقل

  العربیة الأصیلة.

مجدّدین الأوائل، مثل ویمكن اعتبار أن أصول الیقظة الحدیثة تعود إلى دعوة ال  

خلال  الأشعري، وابن حزم، والغزالي، وابن تیمیّة، وابن خلدون، وابن رشد... الذین برزوا

القرن السابع والثامن للهجرة إلا أن هناك أسماء ظلت تتواتر على مدى العصور في مقدمتها 

الهجري،  اني عشر، فلما كان القرن الث2ابن قیّم الجوزیّة والشاطبي وابن الوزیر الیمني...

ظهر مرتضى الحسیني الزبیدي، ومحمد بن عبد الوهاب، والحق أن هذا القرن كان حافلا، 

في الهند، غیر أن القرن  وكان أبرزهم محمد بن عبد الوهاب في العالم العربي، والدهاوي

م" برز فیه أكثر المجدّدین على رأسهم جمال الدین الأفغاني ومحمد 19الثالث عشر هجري "

ابع عشر الهجري مجموعة مصلحین ذووا بن عبد الوهاب، ورشید رضا، ثم عرف القرن الر 

ني، مثل خیر الدین التونسي، ومحمد بن علي السنوسي، والشوكاني الیم، 3صدى ووقع أكبر

  وعبد الحمید بن بادیس.

جمیع هؤلاء اتصلوا بها، بل والملاحظ أن دعوة ابن تیمیّة كانت علامة یقظة، وأن   

یمكن القول أن كلمة ابن تیمیّة في القرن السابع، ظلت تدوي بقوة خلال قرون بفعل 

ین المواضیع الحساسة أو المحظورة التي أثارتها، منها ما جاء في "السیاسة الشرعیة" لا

العمل السیاسي نوعا من التعبّديّ، حتى حققت في القرن الثاني عشر الهجري تیمیّة، باعتبار 

أكبر انتصار لها، من خلال بروز مفكرین یسیرون وفق نهجه ویتبنّون أفكاره ممتزجة بأفكار 

                                                           
  .34، ص 1985، تونس، 2، دار بوسلامة للنشر والتوزیع، ط الیقظة الإسلامیة في مواجهة الاستعمارأنور الجندي:  1
  .35نفسه، ص  2
  .35أنور الجندي: الیقظة لإسلامیة، م .س، ص:  3
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الغزالي ودعوته، بحیث كلاهما یربط مصدر المعرفة بــ "العقل، القلب، الروح، الوحي 

    .1"والضمیر

التي عرفت بالدعوة الوهابیة تحوّلا هامّا  2كما تمثل دعوة محمد بن عبد الوهاب  

وخطیرا على مستوى المجتمع والسلطة والخلافة العثمانیة، بفعل التعالیم الجبریة التي 

  تمحورت ضمن مجموعة محاور أهها:

  ــــ جعل الكتاب والسنة المصدر الوحید للتشریع. 1

ــــ العودة بالإسلام إلى صفاته الأولى بمحاربة ما ابتدع من عادات وتقالید وضع الاحتفاء  2

ى فیها ویرقص، ولا وراء الجنائز، وعدم إقامة حلقات أذكار یغنّ بزیارة القبور، وخروج النساء 

تبرك بالأضرحة، بمعنى محاربة أي شكل من أشكال الوثنیة بما فیه وثنیة أصحاب السلطان 

  .3لحكاموا

للخلافة ومن حق العرب أن تكون في  فالعثمانیون كانوا في نظر الوهابیین مغتصبین  

أیدیهم، فتعاهد ابن سعود أمیر الدرعیة على نشر الدعوة الوهابیة بالكلمة وبالسیف فشعرت 

الدولة العثمانیة بالخطر الذي یهددها، فكلفت والیها في دمشق، بالتصدي للوهابیین الذي 

م إلى 1807بجیوشهم صوب الشام وفلسطین، ثم لجأ السلطان العثماني في عام اتجهوا 
                                                           

  .36ي: الیقظة لإسلامیة، م .س، ص: أنور الجند 1
م)، ولد بالعینیة، بوادي حنیفة وهي أعالي نجد، كان أبوه الشیخ عبد الوهاب قاضیا 1791ــ  1703محمد بن عبد االله ( 2

حنبل وكان بیته یقصده طلاب العلم وبعض العلماء وكان  یقوم بتدریس التفسیر والحدیث والفقه على مذهب الإمام أحمد بن

الابن محمد یراقب مجلس أبیه عن كثب، لذلك نشأ الشیخ محمد بن عبد الوهاب واسع الثقافة وكان شغوفا بالعلم والدراسة، 

له في كثیر من  وشغل وقته بقراءة كتب الفقه والتفسیر والحدیث والعقائد وكتب ورسائل ابن تیمیة التي كانت مصدر الهام

المسائل ثم توجه إلى الحجاز طالبًا للعلم ثم رحل إلى العراق وزار بغداد والبصرة ومكث فیها أربع سنوات، ثم قصد 

الأحساء، ثم عاد إلى موطنه، حیث دعا إلى التوحید ونبذ الشرك، وحرص على تعریف أهل نجد بأصول التوحید وألّف في 

، دار 1918ـــ  1516تاریخ العرب الحدیث  على العبید". انظر: هشام سوادي هشام: ذلك كتاب "التوحید الذي حقّ االله

  .2017ــ  2015، ص ص 2010الفكر، (د. ط)، عمان ــ الأردن ــ 

، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، (د. : تاریخ العالم العربي الحدیث والمعاصرشوقي عطا االله، عبد االله عبد الرزاق 3

  .70، ص 2013ط)، مصر 
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في ذلك، ولما  1محمد علي والي مصر وطلب منه الخروج لقتال الوهابیین. تردد محمد علي

رجّح امكانیة تحقیق أهدافه الاستراتیجیة التي تخدم مصالحه الشخصیة وطموحاته في انتزاع 

استئصال الوهابیین، ذریّته بهبة من السلطان، قرر محمد علي في حكم مصر وجعله وراثی�ا 

م، 1820م إلى غایة سنة 1815وسیّر إلیهم أبناءه تباعًا، طوسون وإبراهیم بدءًا من سنة 

وتمكن محمد علي من بسط نفوذه على الجزیرة العربیة والیمن وإصدار السلطان محمود 

  .2نجد مكافأة على خدماته للدولة تعیین إبراهیم باشا على ولایةالثاني فرمانا ب

كما بعد المشروع النهضوي لمحمد عبد الوهاب، من أهم المشاریع نهضة في العالم   

العربي والذي نتطرق إلیه بالشكل المفصّل، كما لا ننسى دور المفكرین العرب في إرساء 

عصر الیقظة  معالم النهضة أمثال الشیخ ناصف الیازجي، وإبراهیم الیازجي، وكذا دور رواد

الذین كانوا لهم القسط الوفیر في بعث النهضة بشكل أو بآخر أمثال رفاعة الطهطاوي 

  وجمال الدین الأفغاني وغیرهم.

  ): حركة الإصلاح الدیني والنهضة العربیة الحدیثة.3المطلب (

  الإصلاح:أ ــ 

الفنون والعلوم أنه فعل مشتق  كشاف اصطلاحاتنجد أن الإصلاح حسب موسوعة  لغة:

بالضم وسكون اللاّم، وفي اللغة العربیة الاسم من  Peace Recomcillionمن الصلح 

                                                           
لواء فیلق عسكري  1801م): أصله ألباني، انخرط في الجیش التركي فأصبح سنة 1848ــ  1769محمد علي باشا ( 1

، تدخل بذكاء في غمار الصراع الثلاثي بین الأتراك 1801مارس  11ألباني، وبعد الاحتلال الإنجلیزي لمصر في 

الاحتلال الفرنسي، الذي ضغط على هؤلاء المتصارعین  والممالیك والعلماء، وانضم إلى القوة السیاسیة مؤیدًا من طرف

على أن یكون باشا تركی�ا ویكون رجل الغرب الجدید لفرنسا وأوروبا، الذي یعوّل علیه لإنجاز المهمّات المشبوهة بدعوى 

رهیبة الإصلاح والنهوض، واصل محمد علي وهو یفكّر في القضاء على الممالیك وفعلا قضى علیهم جمیعًا في مجزرة 

رئیسا بعد أن نصب لهم كمین بدعوة حضور احتفال المصالحة العامة، كما قتل العلماء الذین ساعدوه  470وكان عددهم 

في الوصول إلى السلطة، وبذلك یقال عنه أنه شخصیة سیئة عُرف بالقسوة والغلظة والكبر. انظر: محمد علي الصلابي: 

  .353، ص 2016، مصر 1، دار التوزیع والنشر الإسلامیة: ط قوطالدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب الس

  .72، م. س، ص تاریخ العالم العربيشوقي عطااالله، عبد االله عبد الرزاق:  2
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والمصالحة المصالحة خلاف المخاصمة، والإصلاح مأخوذ من الصلاح وهو الاستقامة 

 ویكون مناقضًا للفساد والمخاصمة، بینما نجد مفهوم الإصلاح عند ابن المنظور أنه لفظ

مشتق من الفعل صلح یصلح، ویصلح صلاحًا وصلوحًا، والإصلاح نقیض الفساد ویقال 

  .1أصلح الشيء بعد فساده أي أقامه

: إن مفهوم الإصلاح لیس غریبًا عند الإسلام، فالقرآن الكریم هو مصدر فكرة اصطلاحا

ل جاء الإصلاح في الجماعة الإسلامیة، فقد كانت كلمة الإصلاح لسان حال كل نبي ورسو 

لاح  الإصْ إلاَّ  ریدُ أُ  "إنْ لقومه من أجل تغییر سلوكهم وتهذیب أفعالهم، حیث قال االله تعالى: 

  .2 باالله"یقي إلاَّ وفِ ا تَ ومَ  تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ 

والإصلاح نقیض الإفساد، وقد جاء في تفسیر ابن بادیس قوله: "والإصلاح هو   

  .3إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإحداث اختلال فیه

وقد وعد االله عز وجلّ عباده بالثواب على كل من یقوم بهذا العمل النبیل، فالقرآن   

بعد  ضِ رْ ي الأَ وا فِ دُ فسِ الكریم لا یكاد یخلو من لفظ الإصلاح حیث نجد قوله تعالى: "ولا تُ 

ولاَ خَیْرَ فِي أیضا: . وقوله 4"یب من المحسنینَ رِ االله قَ  ةَ مَ رحْ  ا إنَّ ا وطمعً وه خوفً ها وادعُ لاحِ صْ إِ 

 كَ كثیرٍ من نجواهم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو معروفٍ أَوْ إِصْلاح بَیْنَ النَّاسِ ومَنْ یَفْعَل ذَلِ 

  .5االله فَسَوفَ نُؤتِیهِ أجْرًا عَظِیمًا"مَرْضَاتِ ابتغَاءَ 

  

                                                           
، 1996، 1، مكتبة لبنان، ط 2، تقدیم رفیق العجم، ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلومسوعة و علي التهانوي: ممحمد  1

  .1095، 1094ص ص 

  ، بروایة ورش عن نافع.88الكریم: سورة هود، الآیة  القرآن 2
، الشیخ الطیّب العقبي بین الأصالة والتجدید، الطباعة الشعبیة للجیش، الفكر الإصلاحي في الجزائركمال عجالي:  3

  .32، ص 2007الجزائر، 
  ، بروایة ورش عن نافع.56القرآن الكریم: سورة الأعراف، الآیة  4
  ، بروایة ورش عن نافع.114الكریم: سورة النساء، الآیة  القرآن 5
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  ب ــ الأفغاني سیرة ومشروع:

لقد شهد الفكر العربي والإسلامي العدید من النخب التي عرفت بدعاة الإصلاح   

والتجدید والتي عملت على تحریر العقول وایقاظ الأمة العربیة من سباتها الذي عاشته طیلة 

ممثلي هذا الاتجاه نجد رائد الیقظة الإسلامیة الحدیثة جمال الدین الفترة الماضیة ومن أبرز 

یثبت في الحقل الاجتماعي والسیاسي، أن علام الفكر الإسلامي الذي كان "الأفغاني أحد أ

في إدارة الدولة ورقابة مذهب الإسلام جوهرا، دیمقراطیا عنصرا، فیمنح الأمة حق الاشتراك 

  .1حكومتها"

  نبذة عن حیاته:

، ولد في أسعد أباد هو محمد بن صفدر الحسیني جمال الدین الملقب بالأفغاني   

م، من عائلة ذات مجد وشرف، یُعدّ فیلسوف الإسلام في 1838ــــ  1254بأفغانستان سنة 

عصره وكبیر الدعاة إلى النهضة والإصلاح في جمیع المجالات الفكریة والعلمیّة 

والاجتماعیة، كان عارفًا بالعلوم الشرعیة والریاضیة وباللغات العربیة والفارسیة والتركیة، وله 

یة والإنجلیزیة والروسیة، الأمر الذي ساعده في دعوته للنهوض بالعالم درایة بالفرنس

الإسلامي وحمایته من الهیمنة الأجنبیة، أهم آثاره "رسالة الرد على الدهریین" وجملة من 

المقالات التي نشرها رفقة تلمیذه محمد عبده  في مجلة "العروة الوثقى" التي كانا یصدرانها 

  .2بباریس

فغاني یقوم على الإصلاح من خلال الالتزام بمبادئ الإسلام فیعتبر إن مشروع الأ  

الإسلام المذهب الأصلح لكل زمان ومكان ووجب الاقتداء بما جاء به وهذا لتحقیق وحدة 

                                                           
، 2008، القاهرة ــ مصر ــ 1، دار الكتاب الحدیث، ط معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود یعقوبي:  1

  .205، 204ص ص 
صلاح الدین البتاني، دار العرب، ط ، تحقیق العروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرىمحمد عبده، جمال الدین الأفغاني:  2

  .25، ص 1993، القاهرة، 3
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الأمة كما یهدف إلى تحریر الأمة من الاستبداد الداخلي والخارجي والحفاظ على الأصول 

والشریعة، حیث قام الأفغاني لمختلف الخطابات  الإسلامیة وبناء أمة تقوم على الدین

كان تحریر الأمة والمعتقدات الخاطئة لذلك "والدعوات إلى النهوض والانتفاضة في سبیل 

جمال الدین الأفغاني قد وهب حیاته وعلاقاته وملكاته لإیقاظ الأمة، كي تحرر وطنها من 

ود والتقلید عصر التراجع والانحطاط الاستعمار ومن الاستبداد ... وفكرها من الخرافة والجم

  .1"... وتقلید النموذج الغربي الوضعي اللادیني

  :أسس الیقظة في فكر جمال الدین الأفغاني

  أولا: الدعوة إلى الوحدة والجامعة الإسلامیة: 

هذه الدعوة التي أطلق علیها جمال الدین الأفغاني فیما بعد الجامعة الإسلامیة والتي   

م، وحاول أن یوجهها على النحو الذي 1886التفت إلیها السلطان عبد الحمید منذ عام 

لها مواجهة أوروبا بجبهة اسلامیة ضخمة تشمل العالم الإسلامي كله، وتبلورت الفكرة یحقق 

ومبایعته لكن هاته  1893سلطان عبد الحمید فدعاه إلى اسطنبول سنة بین الأفغاني وال

  .2الخطة لم تدخل حیّز الوجود

ویعد جمال الدین الأفغاني من أبرز دعاة الجامعة الإسلامیة، حیث شغلت باله طیلة   

لانشغالهم لكنّه یئس من حكام زمانه نظرًا ، 3حیاته وجعلها من صمیم نهضة المسلمین

بملذاتهم وأهوائهم، حیث وقعوا ضحایا مكر البریطانیین وألاعیبهم، لقد سمحوا لموظفین 

أجانب لا تربطهم بالأمة رابطة الدین ولا رابطة العرق أن یندسّوا في مجالسهم ومشاوراتهم، 

                                                           
  .37، ص ، م. سالعروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرىمحمد عبده، جمال الدین الأفغاني:  1
  .146، بیروت، ص 3، دار النهار للنشر، ط 1939ــ  1798الفكر العربي في عصر النهضة ألبرت جوراني:  2
، المركز الثقافي العربي، الدار التراث إلى الاجتهاد، الفكر الإسلامي وقضایا الإصلاح والتجدیدمن زكي المیلاد:  3

  .21، ص 2004البیضاء ــ المغرب ـــ ، 
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ویرى الأفغاني أنه من واجب زعماء الرّأي الوطني التخلص من الحاكم الفاسد قبل فوات 

  .1وانالأ

  ثانیا: مقاومة النفوذ الأجنبي والاستبداد:

یرى كارل بروكلمان أن الأفغاني هو الذي بعث في نفوس الشبان المصریین الأمل   

في التحرر من السیادة الأوروبیة إذا ما اكتسبوا ثقافة الغرب المادیة ومناهجه التعلیمیة ابتغاء 

أن الأفغاني قد ، كما نجد 2مضمار الرقيالدفاع عن الإسلام بوصفه دینا أكثر امعانا في 

طالب بمواجهة النفوذ الأجنبي بشكل صریح حیث قال: "إن العالم الإسلامي یجب علیه أن 

یتحد اتحادًا دفاعی�ا عام�ا، مستمسك الأطراف وثیق العرى، لیستطیع بذلك الذود عن كیانه، 

لكبرى، إنما یجب تبني أسباب تثدّم ووقایة نفسه من الفناء المقبل، وللوصول إلى هذه الغایة ا

  .3الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته

كما هاجم الأفغاني العدید من الملحدین من مثل داروین وسبنسر مرورًا بنظرائهم في   

الإسلام، ویرى الأفغاني أن الأدیان الحقیقیة تنطوي على ثلاث حقائق أولا أن الإنسان مَلم 

أن المجتمع الدیني هو أفضل المجتمعات إطلاقا وثالثا أن  الأرض وأنبل خلق االله، ثانیا

الإنسان أرسل إلى هذه الدنیا لیحقق كماله استعدادًا للحیاة الأخرى، وبهذه الحقائق الثلاث 

التي هي أساس المجتمع: الحیاة والأمانة والصدق، فالدهریون الذین تنجم الفضائل الثلاث 

س المجتمع الإنساني وینزلون الناس من قمّة المدنیة ینكرون تلك الحقائق إنما یهدّمون أس

  .4إلى حضیض الحیوانیة

  

                                                           
  .146ألبرت جوارني، نفسه، ص  1
  .50زكي المیلاد، نفسه، ص  2
  .100..، م. س، ص الیقظة الإسلامیةأنور الجندي:  3
  .157ألبرت حوراني، م. س، ص  4
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  ج ــــ محمد عبده ومشروعه النهضوي: 

  نبذة عن حیاته:

م) ولد في قریة على ضفاف دلتا النیل بمصر، من 1905ـــ  1849محمد عبده (  

أعظم مركز  عائلة عرفت بالعلم، تعلّم في الجامع الأحمدي في طنطا، الذي كان آنذاك

الشیخ نصحه بالعودة إلى الدرس،  لكن خاله ، إلا أنه ترك الدراسةللثقافة الدینیة بعد الأزهر

فعاد إلى طنطا ثم انتقل إلى الأزهر بالقاهرة، وأحب دروس التصوف، ثم تأثر بالأفغاني عند 

التي زیارته لمصر، واتصل به وأصبح من تلامذته، وقد اشتهر محمد عبده بفضل المقالات 

م أنهى دراسته بنیل شهادة العالمیة، واشتغل 1877كان یكتبها في صحیفة الأهرام، عام 

فألقي مدرسا بالأزهر، وقد أعجب بمقاومة عرابي باشا وساهم في تنظیم المقاومة الشعبیة، 

القبض علیه وسجن، ثم نفي إلى بیروت ثم التحق بالأفغاني في باریس وأصدرا معا مجلة 

سمح له الخدیوي بالعودة إلى مصر حیث عیّن قاضی�ا في  1888ى، وفي عام العروة الوثق

، كما عیّن عضوا في المجلس التشریعي ومن 1899المحاكم الأهلیة وثم مفتی�ا لمصر عام 

أهم مؤلفاته "رسالة التوحید"، فقد أصبح في آخر أیام حیاته من أوسع الناس شهرة وأحبهم 

  .1كتاباته ومشاغله العامة إلى القلوب في مصر وذلك بفضل

  مشروعه النهضوي الإصلاحي:

یعدّ محمد عبده رائد الإصلاح الدیني في مصر والعالم العربي بلا جدال، ویؤرخ له   

، فلقد كان المسعى 2باعتباره یمثل فاتحة المرحلة الثانیة في مسیرة النهضة المصریّة الحدیثة

                                                           
  .168ـــ  162ألبرت حوراني، م. س، ص ص  1
  .75، م. س، ص من التراث إلى الاجتهادزكي المیلاد:  2
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على التربیة والتعلیم كأولویة العمل الإصلاحي الإصلاحي للشیخ محمد عبده یرتكز بالأساس 

  .1بعیدًا عن النزاع السیاسي

  الإصلاح التربوي والسیاسي:

ركّز محمد عبده في بدایة مشروعه الإصلاحي على التربیة واعتبرها الأساس الذي   

یبنى علیه تقدم المجتمعات العربیة، وهذا مت صرّح به على لسان محمد عمارة قائلا: "أمر 

لعلم وكل موجود یوجد بوجود التربیة هو كل شيء وعلیه یبنى كل شيء وكل یفقد ا

. أعطى محمد عبده الأولویة المطلقة للتربیة واعتبرها مصدر العلم الصحیح وفي 2..."العلم

ظلها یتطور المجتمع ویزدهر في غیابها ینهار ویتحطم وبالتالي نزول أخلاقه وعلومه، 

ماد التقدم للمجتمع العربي، كما آمن محمد عبده بأن التربیة هي وعقائده، والتربیة هنا ع

والمقیّد متحررًا العصا السحریة التي تغیّر كلّ شيء، فتجعل السلبي إیجابیّا، والمنقوص كاملا 

وبوجودها ینعم الإنسان بالسعادة الحقیقیّة، والمشاكل الاجتماعیة والسیاسیة التي عاشتها 

  .3الاحتلال البریطاني سببها الرئیسي هي تهمیش دور التربیة مصر في تلك الفترة في ظل

كما نجد اهتمامات محمد عبده بالجانب الدیني حیث ظلّ یمجّد الدین الإسلامي فقد   

واكتشافات العلم الحدیث، وأن الإسلام اعتبره دین منسجم تماما مع متطلبات العقل البشري، 

لم یخرج عن حدود الاعتدال في فلسفته  دین الفطرة، والشیخ عبده عبّر أطور حیاته

ما  سیذوقون من فتن مدنیتهم ومفاسدها السیاسیة، لذلك أیقن أن الأوروبیین "4الإصلاحیة

                                                           
  .64، ص ، م. سمن التراث إلى الاجتهادزكي المیلاد:  1
  .153، ص 1993ــ ، ، بیروت ــ لبنان 1،  تحقیق محمد عمارة، دار الشروق، ط 1، ج الأعمال الكاملةمحمد عبده:  2
  .156، 155محمد عبده، المصدر السابق، ص ص  3
  .66زكي المیلاد، م. س، ص  4



 الفكر المعاصر وأثر النهضة العربیة                                  الفصل الأول:      

 

32 
 

، كما دعا الإمام إلى 1"یضطرهم إلى طلب الخروج منهما، فلا یجدونه إلا في الإسلام

  .2"النهضة على الدینتأسیس "

ت وذلك من خلال أنه نقى الإسلام من حارب محمد عبده أیضا البدع والخرافا  

والفهم السلیم للدین والتدین على طریقة السلف الشوائب التي طرأت علیه بتوالي العصور 

، كما ساهم في تفسیر القرآن الكریم بروح العصر وكشف عن موافقة آیاته لقواعد 3الصالح

وتحریر العقل من قیود العلم الصحیح المبني على المشاهدة والاختیار ونوامیس العمران 

  .4التقلید

كما نجد محمد عبده قد صبّ اهتمامه وتركیزه على التعلیم فقد اعتبره هو الأساس   

الذي یبنى علیه تقدم الأمة العربیة الإسلامیة وهنا یظهر اختلافه مع الأفغاني كما قال على 

دار عجیب لو إن السیّد جمال الدین الأفغاني كان صاحب اقتلسان محمد عمارة: "... 

فالأفغاني اتجه إلى السیاسة وتخلّى ، 5"صرف وجهه للتعلیم والتربیة لأفاد الإسلام أكبر فائدة

  عن التربیة والتعلیم.

على الرغم من تركیز محمد عبده في دعوته الإصلاحیة على التربیة والتعلیم فإن ذلك   

د أنه من الجوانب التي تهم لا یعني أنه لم یخض في القضایا السیاسیة، فقد رأى الإمام عب

فقد تطرق الإمام إلى مبدأین أساسیین هما الشورى والقانون إذ یعتبرهما من القواعد النهضة 

إن أفضل القوانین وأعظمهما فائدة النظامیة التي تساعد على ارتقاء الأمة لذلك یوضح لنا: "

                                                           
  .178ألبرت حوراني، م. س، ص  1
  .38لطیفة عمیرة، م. س، ص  2
  .82نفسه، ص  3
  نفسه. 4
  .158محمد عبده: الأعمال الكاملة، المصدر السابق، ص  5
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الشورى، لا تنجح هو القانون الصادر عن رأي الأمة العام، أعني المؤسس على مبادئ 

  .1"إلا بین من كان لهم رأي عام یجمعهم في دائرة واحدة

دعا محمد عبده إلى مبدأ الحریة باعتبار أن الإنسان حر لذا نادى الإمام بالتحرر   

، لذا 2وضرورة الحریة وتحدیدها فلا عدل في أن تتعدى الحریة إلى إلحاق الضرر بالمجتمع

للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق دعا إلى ضرورة التمییز ما 

  .3"إني أدعوا الأمة العربیة إلى معرفة حقها على حاكمها. "العدالة على الحكومة

ومنه نخلص إلى أن الإمام محمد عبده من خلال جملة القواعد والمبادئ التي قدّمها   

كن أن تعترض الفرد حاول الإحاطة بجمیع الجوانب ومعالجة مختلف المشاكل التي یم

على أساسه تقُام والأمة، وتلك هي أهم المعالم البارزة في الجانب الإصلاحي للفرد الذي 

أمور السیاسة والمجتمع، بل حتى قضایا الاقتصاد، والذي لا یمكنه أن یغیّر من الأمر شیئا 

  ما لم یتم تقویمه تقویمًا تربویًا سلیمًا.

  ن الحداثة والتراث:د ــ محمد عابد الجابري وموقفه م

العرب في مسار النهضة العربیة بمسألة البحث عن الهویة لقد انشغل المفكرون   

العربیة نتیجة ما تعرضت له هذه الأخیرة من صدمات داخلیة وخارجیة، فأصبحت الهویة 

العربیة غائبة في الوعي العربي، وكما أدرك المفكرون العرب خطورة هذا النوع من 

الذي توغل في أعماق الذات العربیة ومن بین هؤلاء المفكرون نجد "محمد عابد لاب یالاست

" الذي شعر بضرورة ایجاد الآلیات المناسبة والتي بإمكانها أن تخلّص الذات العربیة الجابري

                                                           
، ص 2013 (د. ب)، ، تقدیم محمد عمارة، وزارة الثقافة والفنون والتراث،  (د. ط)،الكتابات السیاسیّةمحمد عبده:  1

122.  
   .95نفسه، ص  2
  .165أنور الجندي: الیقظة الإسلامیة، م. س، ص  3
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من هذا الاستیلاب، فقد كان له الفضل الكبیر في تبلور أفكاره النهضویة التي وظفها 

  اث في قراءته للأحداث العربیة.بالإضافة إلى وهج التر 

  السیرة الذاتیة للجابري:

ه بمدینة فجیج الواقعة في شرق المغرب 1354ولد بمدینة سیدي لحسن في شوال   

قرب الحدود التي أقامها الفرنسیون بین المغرب والجزائر، بحیث نجده قد ترعرع عند أخواله 

بالنسبة ، 1ن تلقي العنایة الفائقة من أبیهنظرا لانفصال والدته عن والده، لكن هذا لم یمنعه م

لحیاة الجابري الثقافیة فقد بدأت في وقت مبكرة وتمثلت في كتاباته وانشغاله بالعدید من 

الجرائد إضافة إلى مجموعة من القراءات التي تعتبر من أبرز مؤلفاته مثل "نحن والتراث 

العقل العربي ـــ نقد العقل  "، و "تكوین1980قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي سنة 

بثانویة  1964" وغیرهما من المؤلفات، فقد شغل منصب أستاذ للسلك الثانوي عام 1العربي

  .2"مولاي عبد االله" بالدار البیضاء، كما عمل مراقبا وموجها تربویا

  موقف الجابري من التراث:

"لماذا"، إذ یرى أنه ما تراث من التساؤل التالي: ینطلق الجابري من تقدیم موقفه لل  

دمنا نعرف التراث بكونه "ما هو حاضر فینا أو معنى" فإن الانشغال به نوع من الانشغال 

، فالتراث عنده ضروري لابد من التعامل 3مشروع تمام أنه جزء من انشغال الإنسان بذاته

عیة وأكبر معه تعاملا علمیا یقصد بالتعامل العلمي أن یلتزم الباحث أكبر قدر من الموضو 

  .4قدر من المعقولیة

                                                           
، ص 1997، بیروت ــ لبنان ــ 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط الجابري حفریات في الذاكرة من بعیدمحمد عابد  1

  .23ـــ  21 ص
  .160نفسه، ص  2
  .46، 45، ص ص 1991، بیروت ــ لبنان ــ 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط : التراث والحداثةمحمد عابد الجابري 3
  .160، ص . س، م: التراث والحداثةمحمد عابد الجابري 4
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  موقف الجابري من الحداثة:

التأصیل للحداثة العربیة عنده لا تقوم إلا من داخل التراث والانتظام النقدي للتراث   

عندنا یجب في نظرنا أن  أي نقد هذا التراث فیقول في هذا الصدد "إذن فطریق الحداثة

ینطلق من الانتظام النقدي في الثقافة العربیة نفسها وذلك بهدف تحریك التغییر فیها من 

، ومنه فالحداثة لا تقوم إلا من داخل التراث منطلقة منه واستعارتها من الخارج أي 1الداخل"

، وهو أقرّ بتلازم أمر یرفضه لأنه فیه طمس للهویة العربیة الإسلامیةمن بیئة غیر عربیة 

بین التراث والحداثة لا تكون الحداثة من دون التراث، وتحقیق حلم النهضة لا یتحقق إلا من 

خلال العودة للتراث وتجدید الفكر لكي تتشكل الثقافة العربیة الحدیثة وفي نفس الوقت 

بل لا تحقق نهضتها بالانتظام في تراث غیرها الشعوب الأصیلة، وهو جاء في قوله: "

بالانتظام في تراثها هي وتجدید الفكر لا یمكن أن یتم إلا من داخل الثقافة التي ینتمي 

  .2"إلیها

    

                                                           
  .11، ص . س، م: التراث والحداثةمحمد عابد الجابري 1
  .33نفسه، ص  2
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تعتبر حیاة الفیلسوف كانط خاصة بدایاتها وتربیته الأولى عاملاً أساسی�ا في تكوین   

مؤثرات وعوامل ساهمت في بناء فلسفته وفكره، وقد كان لكانط في مراحل عمره الأولى 

سلوكه وأسس فكره مع الإشارة إلى أهمیة دراساته الأولى، إضافة إلى حیاته الاجتماعیة 

ومحیطه الأسري. وقد أسهمت هذه المؤثرات التي اختصت حیاته الأولى في بلورة نمط ممیز 

 أن مهمّة النقد التي أكثر تقدمًا إلاّ لحیاة كانط، وبدوره وقف كانط من الأخلاق موقفًا نقدی�ا 

أخذها على عاتقه، لم تقتصر على مجال المعرفة فقط، وإنّما امتدت لتشمل الأخلاق. مما 

یؤكد على أن المشروع النقدي الكانطي، كان مشروعًا شاملاً لم یقتصر على مجال واحد من 

یّم الأخلاقیة مجالات الفكر أو السلوك الإنساني، كما كان مشروعًا هادفًا سعى إلى بناء الق

على أسس منطقیة عقلیة، إیمانا أنه لا بد من أسس عامة للعلم الطبیعي والقیّم الأخلاقیة، 

مضبوطة ومحكمة، مطلقة وشاملة، لأن الوجود الإنساني في كل صوّره، یستحیل أن یقوم 

، ومنه فیما تكمن هذه القیمة الأخلاقیة ؟ وما هي خصائصها على الصدفة أو العشوائیة

  اسها ؟ وفیما تتجلى الدراسة النقدیة لنظریة القیمة الأخلاقیة الكانطیة ؟وأس

  المبحث الأول: نشأة الفیلسوف كانط.

  ): نبذة عن حیاته:1المطلب (

مانویل كانط في مدینة كونجسیرغ في روسیا الشرقیة في الساعة الخامسة یولد إ  

، وكان الابن الرابع لتسعة 1724عام  والعشرین من شهر أفریلصباحا في الیوم الثاني 

ه، أطفال، مات ثلاثة منهم وهم أطفال، وماتت أمه حناریجینا وهو في الثالثة عشر من عمر 

وكان والده یوهان جورج یعمل سراجا وتوفي  ر لحبها ورعایتها،بدین كان لا یقدّ ویعترف 
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یسیرغ اجین في كونجعندما كان كانط في الثانیة والعشرین، وقضى طفولته في حارة السر 

  .1حیث نما في محیط  قوي متشدد

كانت عائلة كانط تنتمي إلى شیعة بروتستالیة تدعى الشیعة التقویة تتمسك بالعقیدة   

وأن الإرادة أهم من العقل في مجال الدّین اللّوثریة الأساسیة، القائلة أن الإیمان یبرر المؤمن 

سیحیة ما هي في جوهرها إلا محبة االله. نشأ الحق هو الذي تؤیده الأعمال وتؤمن بأن الم

كانط على هذا المذهب وتشبّع به في المنزل والمدرسة والجامعة وكان لذلك أثر في تویجه 

التابعة للشیعة التقویّة وأتم برنامجها فكره. وفي الثامنة من عمره دخل كانط إحدى المدراس 

ن: إعجابا باللغة اللاّتینیة وما تنطوي في السادسة عشرة، وكان قد أظهر ما أفاده فیها شیئی

وتراكیبها من روح الجدّ والنظام، حتى كان مطمحه حین ذاك أن یتوفر على علیه قواعدها 

ران فقه اللغة وإعجابًا بالرّواقیة الرومانیة وما تتحلى به من نبل وشجاعة، وسیبقى هذا أن الأث

  في نفسه، ویدخلان في فلسفته.

والتقوى التي تعتبر من مظاهر تربیته بالصرامة والانتظام  فقد تمیزت حیاة كانط

العائلیة، لكن موقفه كان إیجابیا من تربیة أمه التي یعتز بها والالتزام الأسري والهدوء والتقوي 

الذي عاشه. لكن موقفه كان الاحتقار للمذهب التقوي في صورته الرسمیّة، الذي تعوّد علیه 

رنامجه التعلیمي العدید من الالتزامات والصلوات التي یرى ریك، كان في بفي معهد فریدی

عنها أنها خالیة من الروحانیة، رغم تلك الصرامة التي عاشها به، وتأقلم معها بل وصبغت 

حیاته لاحقا، وقد بلغ من دقته أنه صار مشر الوقت بالنسبة لربّات البیوت حین یمر، 

لیها في مظاهر كتاباته، وقد عرف عن كانط في والصرامة والدقة والإكراه سیحاول السیطرة ع

كانت له مداخیل من أصدقائه من خلال مساعدته لهم في أعمالهم، وهذا سنواته الأولى 

راجع لما كان یعیشه من فقر وحاجة، بعد تخرجه من المعهد دخل الجامعة كونجیسیرغ بین 

                                                           
، دار المجلس الأعلى لثقافة القاهرة، 1، ترجمة إمام عبد الفتاح، ط أقدّم لك كانطكرستو فروانت اندرجي كلیموفسكي:  1

  .10، 9(د. س)، ص ص 
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ى بالطبیعیات والفلسفة، ماماته تعنم، كانت حركة اهت 1747ـــ  1740الفترة الممتدة من 

وبتأثیر من صدیقه جوزیف جرین، فضل  .1ففیها تتلمذ على مارتن كنو تزن في الریاضیات

كانط حیاة العزوبیة بما تمنحه من حریة، وقرر أن یكمل حیاته بلا زوجة ولا أسرة فقد كان 

  قة.إنسانًا اجتماعی�ا یرى فیه من یعرفونه شخصیة ساحرة ذكیة ظریفة بل وحتى أنی

، وقد قال كلمته في وفاته عندما كان ینزع بالألماني 1804فبرایر  12توفي كانط في 

"Esist oust ومعناها: "كان حسنا" أو "هو حسن". وقد دفن في قبو الأساتذة في مقبرة ،"

وعلى جدار من جدرانه نقشت العبارة  1880برغ وأنشئ له ضریح في سنة جامعة كونجس

ي خاتمة كتابه نقد العقل العملي وهي: "السماء المرصعة بالنجوم من المشهورة التي كتبها ف

  .2فرقي والقانون الاخلاقي في باطن نفسي"

  ): تعلیمه:2المطلب (

تعدّ مدارس میدنة كونجیسرغ من ضمن المدارس التي تلقى كانط تعلیمه فیها، فكانت   

في الجامعة، وهو ما ترك بصمته على  دراسته للأدب اللاتیني هي أول ما اختاره كانط

العدید من الاقتباسات من الشعراء اللاتینیین والتي تؤلف تقریبا الحلیات الأدبیة الوحیدة في 

مؤلفات كانط، ولكنه لم یلبث أن وقع تحت تأثیر هؤلاء الذین في الجامعة ممن یدرسون 

الذي  كریستیان فولف البالغ بفلسفة هالریاضیات والمیثافیزیقیا والعلم الطبیعي، ولا سیّما تأثیر 

العقلیة وقد كان الاتجاه الفلسفي السائد في هذه الجامعة  هو أیضا تبنّى نشر فلسفة لیبتز

  .3الألمانیة تدریس فلسفة لیبتز وطبیعیات نیوتن

                                                           
  .12، ص 2008(رسالة ماجستیر منشورة)، جامعة الجزائر،  نظریة المعرفة عند كانطحواس محمد:  1
  .270، ص 1984، المؤسسة للدراسات والنشر، بیروت موسوعة الفلسفةعبد الرحمن البدوي:  2
 :كریستیان فولف Christian Wolf )1679  كان تأثیرا في ألمانیا وفلسفته عقلیة وهي الطبیعة والریاضیات.1754ـــ :(  
  غوتفرید فلهلم لیبتز(Gottfriedvilhelm-Leibhiz) )1646  سوف ألماني عالم طبیعة وریاضیات.) فیل1716ــ  

  .17، ص 1979، الاسكندریة، 1، دار المعارف، ط كانط وفلسفته النظریةمحمود زیدان:  3
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برسالة جامعیة حاول فیها التوفیق بین دیكارت ولیبتز  م، تقدم كانط1742في عام   

كتابًا في التاریخ "التاریخ العام للطبیعة  1755في مسألة قیاس الجسم المتحرك، ونشر 

ونظریة السماء"، كما تحصّل على شهادة دكتوراه أهلته ومنحته إمكانیة تدریس مادة اختیاریة 

اللاتینیة هما في النار، وفي المبادئ من جامعة كونجیسیرغ بفضل رسالتین وضعهما ب

وتألیفه فقد وضع رسالة أخرى في العالم التالي واستمر تعلیمه  1ولى للمعرفة المیتافیزیقیةالأ

بعنوان: "المونادولوجیا الطبیعیة"، فحظي بتولّي منصب عمادة كلیة الأدب لسنوات وكان 

الفلسفیة في عصره كما كان  مدیرًا للجامعة مرتین وفي هذه الفترة أصدر أهم الأعمال

یحاضر في مواضیع كثیرة التباین وبلغة واضحة بحیث كانت دراسته تجذب إلیه الكثیر من 

أنه كان في خدمة العلم والتعلیم أي أنه  الطلبة المحبین، فعرف كانط في شبابه وكهولته

  عاش على نظام شخصي مستمر.

اذ مساعد في المنطق اشتغل في منصب أست 1758عامین في سنة  يوبعد مض  

والمیثافیزیقیا الذي بقي فیه إلى غایة وفاته تقریبًا، وطبقا للأصول الأكادیمیة كتب كانط 

رسالته الشهیرة: "في صورة العالم المحسوس وعالم المعقول ومبادئهما" وبعد هذه الرسالة 

في م، عكف كانط طیلة 1781إلى سنة  1770المفصلیة في مساره الفكري، ومن السنة 

بصدور أهم مؤلفاته "نقد العقل  1781سنة على بناء فلسفته حیث تتوج في  11المدة 

حیث كان  كتاب "مقدمات لكل میثافیزیقیا مستقبلة ترید أن تُعتبر علمًا"المحض"، مضیفا إلیه 

الأخیر شرحًا وتلخیصًا لذلك الكتاب، ویستأنف كانط نشاطه التألیفي تباعًا بدءًا من أسس 

یا الأخلاق ویلیه نقد العقل العملي، وهذا إلى جانب مؤلفات كثیرة انتهت إلى مشروع میثافیزیق

"الدین في حدود العقل" حیث أن الكتب التي تلت "نقد العقل السلام الدائم، وكتابه المشهور 

  المحض" تصبغها الصبغة النقدیة التي تعتبر قوام فلسفة كانط وتدریسه الأكادیمي.

                                                           
، بیروت ــ لبنان ـــ ، 2، ترجمة: جورج طرابیشي، دار الطبعة للطباعة والنشر، ط 5، ج تاریخ الفلسفةإمیل برییه:  1

  .243، ص 1993
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، 1762كانط كان لها انجذاب واسع من القرّاء المحبین للفلسفة عام إلا أن مؤلفات   

عندما شارك ببحث في مسابقة عن أسس المیثافیزیقیا فقد كسب كانط الجائزة الثانیة ببحث 

مع بحث  1764بعنوان: "عن تمیّز مبادئ اللاهوت الطبیعي والأخلاق" الذي نشر عام 

مندلسون الذي كانت تربطه دائما بكانط علاقات مندلسون الفائز وتلقى مدیحا وإطراءً من 

إعجاب واحترام متبادل، بحیث كان تطور اهتمام كانط بفلسفة الأخلاق متأخرًا نسبی�ا، ففي 

بحثه الذي شارك به في المسابقة یبدو كأنه انجذب لنظریة الحس الأخلاقي عند فرانسیس 

تعتمد على المشاعر والأحاسیس لا  هاتشیسون، غیر أنه ما لبث أن أصبح مقتنعًا بأن نظریة

  تكفي لأن تنتزع الصدق الكلي والإلزام المطلق للقانون الأخلاقي.

وبالرغم من ذلك فقد كرّس كانط جهوده العقلیة بشكل أساسي لمعالجة مشكلات العلم   

الطبیعي، كالفیزیاء والریاضة والكیمیاء والفلك، والتخصص الجدید الذي یعتبر الآن هو 

له هو الجغرافیا الفیزیائیة أو ما نطلق علیه الیوم: "علوم الأرض" هذا العمل بلغ المؤسس 

. وفي هذا البحث یعتبر 1755ذروته في كتابه التاریخ العام للطبیعة ونظریة السماوات عام 

كانط أول من طرح فرضیة الأصل السدیمي لنظام الشمس، أي غیر صورة الكون لأنه كان 

  .1إلا بطریقة منظمة ومرتبةلة الفوضى لا یمكن أن تتقدم یرى أن الطبیعة في حا

وفي السنة نفسها بدأ كانط یشتغل بتأملاته الفلسفیة النقدیة في أسس المعرفة والمبادئ   

الأولى لمیثافیزیقیا وولف، في بحث باللاتینیة بعنوان "شرح جدید للمبادئ الأولى للمعرفة 

قضایا الرئیسیة والحجج الخاصة بمیثافیزیقیا وولف المیثافیزیقیة"، وفي هذا البحث أخضع ال

  ونظریة المعرفة للدراسة النقدیة.

                                                           
  .34، م. س، ص : أقدّم لك كانطكلیموفسكيكرستوفروانت اندرحي  1
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یضع كانط رسالة أخرى یجمع فلسفة لیبنتز وفیزیاء نیوتن  1756وفي العام الموالي   

بمسلمة بعنوان: "المونادولوجیا الفیزیائیة" وفیها تضم دینامیكیة نیوتن ودینامیكیة لیبنتز 

  إذ لم تعد هذه الرسالة آخر ما كتبه ووضعه في المرحلة العقلیة.المكان المطلق 

إضافة إلى ما عرف عنه من موقفه السلبي المعارض للتنویر من المرأة المتعلمة في   

  .1كتابه "ملاحظات حول الشعور بالجمال والجلال"

ط فیما سبق كانت أهم مصادره وأكثرها تأثیرا في مرحلته الجامعیة إضافة إلى المحی  

الأسري والتربیة العائلیة ولا سیّما التعلیم الذي تلقاه بمعهد فریدیریك الدیني، وقد ساهمت 

أیضا الفترة التي كانت بین تخرجه وتدریسه الجامعي حیث كن یدرس أجیال بعض الأسر 

الألمانیة تلك الفترة كان یطالع الكثیر من المصادر والمراجع أتاحت له التعرف على المزید 

  لوم والنظریات.من الع

س كانط حیاته المدیدة كلها للفكر والفلسفة، ساعیا من خلال أعماله محاربة وهكذا كرّ 

الجهل والظلام ونشر نور العقل والمعارف في عصره فهو یعتبر من أعلام الفكر العالمي فقد 

العالم على صعید تاریخ خطى كانط بأعماله خطوة في میدان التفلسف لها أهمیتها ومغزاها 

  لذا یعدّ أحد الرموز البارزة في تاریخ الفلسفة بوجه عام.

  ): مؤلفاته:3المطلب (

 .1755رسالته في المبادئ الأولى للمعرفة المیثافیزیقیة  .1

 .1763الأساس الممكن للبرهان على وجود االله الذي یعود تاریخه إلى سنة  .2

 .1766في أحلام آراء مفسرة بأحلام المیثافیزیقیا سنة  .3

 .1763حظات حول الحس الجمیل والجلیل التي إلى سنة ملا .4

 .1763المحاولة لإدخال تصور الكلیات السالبة إلى العلم سنة  .5

                                                           
  .25، ص 2007، دار الساقي، (د. ط)، بیروت ــ لبنان ــ، یمانویل كانط الدین في حدود العقلا: محمد المزوغي 1
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 .1770رسالته الشهیرة في صورة العالم المحسوس والمعقول وفي مبادئها سنة  .6

 .1781نقد العقل الخالص سنة  .7

 .1783ة میثافیزیقیا مستقبلیا ترید أن تكون علما سنمقدمات لكل ال .8

 .1784ما الأنوار سنة  .9

 .1784فكرة تاریخ كلي من وجهة نظر كوسموبولیتیة سنة  .10

 .1788نقد العقل العملي سنة  .11

 .1785أسس میثافیزیقیا الأخلاق سنة  .12

 .1786الأمل المحتم للجنس البشري سنة  .13

 .1788استعمال المبادئ الفانیة في الفلسفة سنة  .14

 .1890نقد ملكة الحكم سنة  .15

 .1790السلام الدائم سنة مشروع  .16

 .17931الدین في حدود العقل المحض سنة  .17

  المبحث الثاني: القیمة الأخلاقیة والدراسة النقدیة في فلسفة كانط.

  ): المنابع الفكریة للأخلاق الكانطیة.1المطلب (

التأثیرات على تكوین فكر كانط كانت دینیة وسیاسیة وعلمیة، فقد تأثر إن أبلغ   

سیاسي الفرنسي روسو الذي أثار تساؤلات عمیقة عن الطبیعة الاجتماعیة بالمفكر ال

للأخلاق، فسیاسی�ا نجده قد كان رجلا من عصر التنویر تكلم لأجل حقوق الإنسان ودافع 

عن حكومة، ففي العلم درس أعمال إسحاق نیوتن التي جعلت أساسا في محاضراته في 

بنت كانط قد تعددت واختلفت هذه المؤثرات التي  الفیزیاء والفلسفة الطبیعیة، هنا نجد أن

  وسنحاول عرض هذه المؤثرات بدایة بــــ:

                                                           
  .513، ص 1987، بیروت ــ لبنان ــ 1: دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط : معجم الفلاسفةجورج طرابیشي 1
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  التأثیرات الدینیة: 

العائلیة لها أثره العمیق، فالصرامة والانضباط  السنوات الأولى من حیاة كانط تعدّ   

ي الذي تعلمه في حیاته العائلیة التقویة التي نشأت نشأة دینیة متشددة على الدین المسیح

لوثریة التي یعترف بأن الإیمان یحققه المؤمن بسلوكه، التقوي وهي تسیر وفق العقیدة ال

ي من شأن القلب والحیاة لإنسان الملتزم، وتعلوالدّین لا یحققه العقل بقدر ما یظهر في إرادة ا

الباطنیة، ومن ثمّ نقول أنّ الإیمان الحق هو الذي تؤیده الأعمال، هذه الأجواء العائلیة،  

والذي كان التعلیم فیه  1732إضافة إلى دراسته الأولى في معهد فریدیریك حیث دخله سنة 

  دینیا من الدرجة الأولى.

الممارسات الدینیة والصلوات التي داوم علیها في المعهد  كانط لم یكن یأخذ تلك  

اتبعت هذا المعهد نظاما صارما الدیني إلى جانب الدروس التي تلقاها، فقد قال عنها: "

لاحقا في اهتماماته  حاول كانط .1"قاسی�ا... مصحوبا بانتظام التقوى التي لا تقبل المرونة

بالجانب الروحي تأویل المسیحیة تأویلا كلیا، یوافق المذهب الفلسفي إلى جانب ما كان یورده 

حول الدّین والإیمان، وأهمیته في الجانب العملي التطبیقي، ویكفینا ا اتصف به كانط من 

خي الفلسفة الاهتمام والخلو بالبحث والتأمل وما قیل عنه من طرف معاصریه، فمعظم مؤر 

یجمعون على إیراد ما سبق عن كانط وما اشتهر عنه من النظام والدقة والتزام الحدیثة 

الأخلاق التي كانت ضرورة التمسك بالخیر الأسمى، حتى ولم یتحقق في هذا العالم الحسي، 

  .2إنها تحیي فینا الأمل دائما للتمسك بحیاتنا الأخلاقیة التي نسلم باستمرارها بعد الموت

ومنه فكرة الدین عند كانط لم تكن مقتصرة على دین معیّن بل إنه ینادي إلى دین   

كوني، أو بالأحرى إلى الدین الطبیعي، فالدین مع كانط افترض وجود االله كضرورة للحیاة 

الأخلاقیة والعملیة، حیث جعل الدین تابعا للأخلاق، بمعنى أن الأخلاق هي التي تؤدي إلى 

                                                           
  .10، م. س، ص : أقدّم لك كانطكلیموفسكيكرستوفروانت اندرحي  1
  .14نفسه، ص  2
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رد العقل، یعتبر أن الصلاة هي نفاق، لأن الإنسان یمثل االله كموضوع الدین في حدود مج

وبالتالي الدین عند كانط لیس عقیدة نظریة بل هو  .1حسي، في الوقت الذي هو مبدأ عقلي

فعل خلقي باطني أو عبادة روحیة خالصة. فالتربیة الدینیة التي تلقاها كانط عن أمه التي 

لن ینسها، فقد صرّح قائلا: "قبل جانبه الجسمي لم حرصت على تغذیة جانبه الروحي، 

أنسى أمي التي كانت أول من غرس بذرة الخیر، فهي التي فتحت قلبي لتأثیرات الطبیعة، 

وأیقظت مفاهیمي الأخلاقیة، وقامت بتوسیع نطاقها، مثلما أن تعالیمها قد مارست أثرا 

  .2"مستمرا وفیدا في حیاتي

  التأثیرات العلمیة:

كانت أول خطوات كانط هي دخوله إلى الدراسات الجامعیة التي تعتبر نقطة انطلاقه   

في المجال العلمي، فالتحق آنذاك بالجامعة كونجیسبرغ حیث كان فیها أربع كلیات أدناها 

كلیة الفلسفة، لكنها وقت كانط كانت معروفة أكثر حركة وإیداعا ولم یعلم بالضبط أي 

  .3مؤكد أنه نذر نفسه للفلسفة والطبیعیات والریاضیات تخصص سجل كانط، إلا أنه

  فیزیاء نیوتن:

بالعلم الحدیث، خاصة فیزیاء نیوتن، فإذا تأملنا (بفیزیاء نیوتن وهندسة)  تأثر كانط  

فلسفة النقدیة وجدتها تدین في جوانب كثیرة إلى النزعة العلمیة المرتبطة آنذاك بفیزیاء نیوتن 

وهندسة إقلیدس، فقد سعى كانط في مشروعه الفلسفي النقدي إلى تأسیس في نظریة المعرفة 

لى أسس علمیة ثابتة وقواعد عقلیة صارمة من خصائصها الكلیة والأخلاق، قائمة ع

صرامة المنطقیة، أما طبیعیات نیوتن التي عرفها في دراساته كان یعتبرها كانط والضرورة وال

نظرة كاملة شاملة للكون، وتفسیراته، رغم هذا الیقین إلا أنه لم یمنعه ذلك من النقد وتوجیه 

                                                           
  .45، ص 2014، (رسالة ماجستیر منشورة)، جامعة وهران، یم الأخلاقیة بین المطلق والنسبيقبن حجیة عبد الحلیم:  1
  .201، دار مصر للطباعة، (د. ط)، مصر، (د. س)، ص كانط أو فلسفته النقدیةإبراهیم زكریاء:  2
  .79، ص 2004، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ص طبیعة الحریة عند كانط من خلال فلسفته النقدیّةدلیلة جبار:  3
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ر: "المبادئ" شكّل مصدرا رئیسیا في طرح مشكلات عدة اعترافات، فكتاب نیوتن المشهو 

وموضوع الجاذبیة إلى جانب تفسیرات نیوتن حول المادة، وتفاعلاتها، كان نیوتن كالسببیة 

مرجعا أساسیا لطرح العدید من المشكلات العلمیة التي ستهم كانط ویقوم بالبحث والتألیف 

  فیها.

ن الأفكار الأساسیة في الأخلاق مثلها في لقد وصل  كانط عن طریق التجربة إلى أ  

ذلك مثل القوانین الطبیعیة بوجه عام ومسلمات التي یفترضها كل كائن عاقل عند كل تجربة 

جد أصلها في عقل ولا تأتي یمارسها، إذا أراد أن یصل إلى معرفة من أي نوع، إنما ن

ني الواقعي بجانبیه بتجربة، في حین أن كانط یضع في مذهبه في الأخلاق الوجود العی

  .1الإنسان والطبیعة

الابستمولوجیة والإیتیقیة معا، فقد أقام یفسر كانط حضور الریاضیات في أعماله   

، فالریاضیات رافقت الفیزیاء من حیث 2لا ینهض إلا بها ثابتةالأخلاق على أسس ریاضیة 

، فخصائص الحقیقیة الریاضیة الثابتة ستكون ظاهرة في فلسفة كانط الاعتماد عند كانط

النقدیة، فهي تمتاز بالضرورة والكلیة والإطلاقیة مع عدم التناقض فالدقة المنطقیة إنما هي 

الأخلاق فقط بل معظم نتیجة لما حملته الفلسفة النقدیة من الریاضیات واصطبغت به، لیس 

  أعماله حتى المعرفیة منها. 

اطلع كانط على النظریة العلمیة النیوتنیة التي تعتقد أن العالم ظواهر، وأنه یمكن   

لنویتن أن یقدّم تصورًا عاما لكل الظواهر الكونیة أي یقدم بناءً متناسقا ذا أسس وركائز تجد 

وأنها قابلة للتناول إما بوصفها أشكالا مكانیة  ،3مستجدة ملجأها النظريظواهر الالفیه كل 

                                                           
، ترجمة عبد الغفار مكاوي، دار القومیة للطباعة والنشر، (د. ط)، القاهرة، تأسیس میثافیریقیا الأخلاقایمانویل كانط:  1

  .9، ص 1965
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، (د. ط)، بیروت ــ لبنان ــ ، التطور والنسبیة في الأخلاقحسّام محیي الدین الآلوسي:  2

  .103، ص 1989
  .29، ص 2008، الدار البیضاء ــ المغرب ــ ، 2سالم یفوت: ابستمولوجیا العلم الحدیث، دار تونفال للنشر، ط   3
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أو بوصفها حركات زمنیة وعلاقات تعاقبیة میكانیكیة فمعرفتنا بالمادة تم قة هندسیة وعلا

بشكل منتظم لأننا ندركها كظواهر طابعها الانتظام وعقلانیة، ووجد فیها الأرضیة صلبة 

 یف یصبح الواقع المشروع علمیا عندالذي كان یبحث عنه، إذ یستكشف كوالأساس العلمي 

ي الواقع الذي استطاع علم المیكانیكي أن یؤكد نظام قوانینه كانط هو واقع ظواهر أ

والمقصود بذلك أن كانط بوحي من التحول العلمي النیوتوني، استطاع أن یخلص إلى نتیجة 

مفادها: "أن الطبیعة والواقع هي مجموع الظواهر القابلة لأن تصاغ في قوانین، أما لا یقبل 

الرأي كما یرى  ذاته غیر قابل للمعرفة، وهذا الصیاغة فإنه لیس بظاهرة، بل شيء في

  .1افیره عن رأي نیوتن الذي یعتبر الواقع هو كل ما یخضع لقوانین"مارتن" منقول بحذ

وبعد هذا التحصیل العلمي لنیوتن وتقدمه في مجال الفیزیائي، توضح بأنه قد كان له   

وین كانط لفلسفته النقدیة تأثیر عظیم على فلسفة كانط العلمیة، أي كان له الفضل في تك

على أساس علمي، وذلك من أجل تكوین أساس متین تقوم علیه فلسفته، ولهذا أصبحت 

فیزیاء نیوتن الدعامة الأساسیة التي وجد فیها كانط المشروعیة العلمیة والعقلیة التي یستطیع 

مبادئ القبلیة باعثا بها مرجعیة للدفاع عن المنطلقات و أن یؤسس علیها نظریته في المعرفة 

لفلسفته النقدیة التي هي غطاء فلسفي لفیزیاء نیوتن، إذ طبع على فلسفة كانط الدقة وصرامة 

  كانت من دون شك في تأثیرات نیوتونیة وریاضیة.

  التأثیرات السیاسیة:

كان عصر التنویر من أبرز العصور بحیث تمیز بجملة من التغیرات والأحداث   

جعلت منه حركة فكریة سیطرت على الفلسفة والأفكار في أوروبا، كونه مثل الجهة 

المعارضة لما جاءت به كل من الكنیسة وما فرضته الأنظمة التقلیدیة الحاكمة آنذاك، 

فكرتي محاولة لتأسیس نظام سیاسي قائم على فأخذت هذه الحركة مجرى مغایر تماما في 

                                                           
  .40، م. س، ص والنسبيالقیم الأخلاقیة بین المطلق بن حجیة عبد الحلیم:   1
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العقلانیة والحریة، فكانت هذه المجریات لها أثر كبیر على كانط في بناء أفكاره بحیث كان 

الفلاسفة والمفكرین الذین نادوا بالحریة وحقوق الإنسان، والتنویر جاء داعما من أبرز 

ن الظلام الكنیسي إلى النور الفكري ومساندًا بأفكاره باعتباره النور الذي أخرج الإنسان م

الحر، بحیث كان كانط أكثر میولا للفلسفة السیاسیة وأهم انتاجاته هو كتابة مشروع السلام 

  .17751الدائم عام 

  ):1778ـــ  1712تأثیر جان جاك روسو (

أعمال روسو واطلع علیها وملأته تلك القراءة حماسة بالغة حتى أنه راح  قرأ كانط  

یدیه یعود مكتوبة بخط إیمانویل كانط یذكر فضله في أعماله فقد عثر على ورقة في أرشیف 

یجب ، وفیها ملاحظة حول الشعور بالجمیل والسامي، جاء فیها: "1764تاریخها إلى سنة 

لعامي لأسباب أخلاقیة ومنطقیة على حد سواء، أنا شخصیا أن نعلم الشبیبة احترام الفهم ا

بطبیعة میلي باحث أشعر بتعطش شامل للمعرفة ویقلق متلهف للتقدم فیها أو بالرضا عن 

كل تقدّم أقوم به، لقد ولّى زمن كنت أحتقر الرعاع الذین یجهلون كل شيء، روسو هو 

ى القلب، وأخذت أتعلم احترام الذي قادني إلى الصواب، تلاشت هذه المرنیة التي تغم

یلهمنا هذا النص إلى ملاحظة التغیر الذي حدث في حیاة وتفكیر كانط، بتأثیر ، 2"الناس

روسو، وكیف أصبح هذا الأخیر منظم عالمه الأخلاقي ومرشده إلى وضع كرامة الإنسان 

  فوق اعتبارات أخرى.

الأفكار التربویة ساهمت اهتمامات كان بكتابات روسو في إرساء العدید من   

الأخلاقیة واعتماد كانط لها ودراستها كفكرة الضمیر والفطرة الطیّبة إضافة إلى الإرادة الخیّرة 

  الفردیة للإنسان.مع ایلاء اهتمام كبیر لفكرة الحریة 

                                                           
  .252، جامعة العراقیة، (د. س)، ص 15، المراد الأدب مفهوم السیاسة عند ایمانویل كانطیسار أحمد:  1
، ص 2008، بیروت ــ لبنان ــ 1، ترجمة غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط نقد العقل العمليإیمانویل كانط:  2

13.  
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الحریة والخیر الأسمى كفكرتین أساسیتین یعتمدهما كانط في العقل العملي إنما هي   

"العقد الاجتماعي" دون  ابهة الأخلاقیة فقد عالج روسو الفكرتین في كت"أفكار روسو التربوی

تفصیل فیهما، فكانت طاعة القانون الذي یسنّه المرء لنفسه هي الحریة (...) وهي تعني 

، قیمة الحریة 1الحریة التي تمیز الإنسان تمیّزا نوعیا (...) وتجعل الإنسان سید نفسهعنده 

وعبر باستقلالها عن الذات في كتاب "نقد العقل العملي" إنما هي أفكار  التي اهتم بها كانط

استقاها من روسو أعجب بها كثیرا وتأثره بها بالغ الاستعمال حتى أصبحت أسسا فكرة 

  أخلاقیة لا یمكن تجاوزها أو التخلي عنها دون استعمالها.

صبحت مادة للتأمل كما أن الارهاصات الفكریة التي وجدها كانط في أفكار روسو أ  

النقدي وأداة للبحث المیثافیزیقي، وخیر دلیل على أهمیة هذا الرجل بالنسبة لكانط هو 

حتى أنه حین بدأ في مطالعة كتاب إمیل أبى أن یغادر  انصرافه إلى قراءة كتبه بكل قلبه،"

  .2"داره إلى نزهته المعتادة قبل أن یفرغ من قراءة الكتاب

  ):1776ـ ـــ  1711تأثیر هیوم (

توجد بعض الدراسات التي اهتمت بدراسة كانط وهیوم على اعتبارهما متشابهان   

وأهمها التي اختص بها المفكر "محمد عثمان الخشت" حیث یرجح أن كانط إنما هو هیوم 

الألماني وهیوم إنما یمثل كانط الإنجلیزي أي هما وجهان لعملة واحدة، ففكر العلیة التي تأثر 

بها إنما هي من فلسفة هیوم وقد كانت أساسیة في بدایة المسار النقدي الكانطي،  كانط

ویمكننا أیضا التمثیل بفكرة النقائض التي تعتبر أهم أفكار كانط في مرحلته النقدیة فهذه 

دید موقفه من الفكرة "إنما هي من الأفكار الهیومیة الأصلیة التي استند إلیها هیوم في تح

ذاته، وكل ما فعله كانط هو أنه قد تمكن من عرضها ببراعة غرضا فلسفیا  عالم الشيء في

                                                           
  .53، م. س، ص القیّم الأخلاقیة بین المطلق والنسبيبن حجیة عبد الحلیم:  1
  .258، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، (د. ط)، القاهرة ــ مصر ــ ص قصة الفلسفة الحدیثة: مودزكي نجیب مح 2
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بحیث أصبحت وكأن الفكرة الكانطیة بامتیاز وقد أوردها كانط في كتاب  1جذابا ومتمیّزا

  ."مقدمات لكل میثافیزیقیا ترید أن تصبح علما"

كان مأخوذا بالعبارة  ولعلهتاب هیوم بحث في العقل الإنساني "قرأ كانط "الترجمة الكاملة لك

المشهورة الواردة في هذا الكتاب عن المیثافیزیقیا، إذ تناولنا أي كتاب في اللاهوت أو في 

العدد ؟ لا، هل المیثافیزیقیا المدرسة مثلا نسأل هل یحوي استدلالا مجرد یتعلق بالكم أو 

ذن في النار فه إاقذیحوي استدلالا تجریبیا یتعلق بأمور الواقع والوجود المحسوس ؟ لا، 

عوض هیوم بعد  . ولكن من المؤكد أن كانط2"لأنه لا یحوي سوى السفسطة والاضطراب

أفول الفلسفة الفولفنیة وبدأ في تلمس البذور الأولى للموقف النقدي تحت تأثیر شكیة هیوم: 

"تلك الروح الشكیة الناقدة لكل شيء التي سادت في الستینات تحت تأثیر هیوم نظر إلیها 

كانط إذن بوصفها روحا ناضجة دالة التفكیر الجاد، بل إنه اعتبرها فیما بعد مرحلة هامة 

  .3بالنسبة للعلم

وخلاصة القول یمكن أن نعتبر دافید هیوم المصدر الوافر بالنسبة لكانط وذلك لفكره   

ن، كانوا الفلسفي العمیق وأثره الواضح سواء لدى كانط أو عند الفلاسفة اللاحقین به التجریبیی

فلسفة كانط فلسفة تأثیر وتأثر، بما كان  أو غیرهم من المذاهب والفلسفات الأخرى، أي أن

سابقا له وهكذا تبقى الفلسفة تداول للأفكار والآراء وبعض الأطروحات لیزداد الانتاج الفلسفي 

دها أكثر توسعا وشمولا وهذا ما اتسمت به الفلسفة الحدیثة في تاریخها من خلال فكر روا

الذین كان هیوم وكانط أبرزهم، فكان تأثیر الأول واضح في عقلیة الثاني وذلك من خلال 

  إثارة الشكوك في ذهنه وخاصة فیما یعرف بمبدأ العلیة.

                                                           
  .63، دار قباء، (د. ط)، القاهرة ـــ مصر ــ (د. س)، ص الدین والمیثافیزیقیا فلسفة هیوممحمد عثمان:  1
  .39، ص 1979، القاهرة ــ مصر ــ ، 3، دار المعارف، ط كانط وفلسفته النظریةمحمود زیدان:  2
، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، (د. العقل وما بعد الطبیعة تأویل جدید للفلسفة هیوم وكانطمحمد عثمان خشت:  3

  .164ط)، (د. ب)، ص 
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  ): القیمة الأخلاقیة خصائصها وأساسها:2المطلب (

یها أنها تعددت واختلفت مفهوم القیمة في مجال الأخلاق، فمن معان ــ القیمة الأخلاقیة: 1

والمطابقة التي ، 1تدل على لفظ الخیر، بحیث تكون قیمة الفعل تابعة لما یتضمنه من خیریة

  تتم بین السلوك أو الفعل والمبدأ الذي ینطلق منها السلوك أو الغایة التي ینتهي إلیها.

القیم الأخلاقیة هي قیّم اجتماعیة وإنسانیة، أي مجموعة من المبادئ تعمل على   

الإنسان لنفسه وللآخرین، كقیمة یتمیز بها الإنسان وتكون الوازع النفسي الذي یمكنه  احترام

من الانحراف عن الصلاح، وذلك بصیاغة سلوكه وتصرفاته في إطار محدد یتفق وینسجم 

مع المبادئ والقواعد التي تؤمن بها أفراد المجتمع وكذلك هي المعاییر ومحددات سلوكیة 

ة الإسلامیة، تنظم علاقة المسلم مع ربه، ومع نفسه، ومع غیره، وثیقة من مصدر الشریع

  .2عن قناعة وعن اختیار في أي مجال من مجالات الحیاة

یدعو كانط إلى ردّ الاعتبار إلى القیمة الأخلاقیة، والتي اختلطت بالأهواء والنزوات   

لاقیة یرى أنها هي والملذات وارجاعها إلى مسارها الصحیح، فالقیمة الحقیقیة للقضیة الأخ

الأفعال والسلوكیات الوحیدة التي تكون من أثر الالتزام بالواجب، ولا قیمة لها في رابطها 

بالاعتبارات الحسیة المتغیرة، فالقیمة الأخلاقیة یجب أن توضح حصرا في أن الفعل یتم 

تها وتفاوتها، ، لذلك فقیمة الأخلاقیة في ثباتها واطلاقیتها لا في نسب3أجل الواجببدافع من 

وهذا لا یأتي حسب كانط إلا بتوفر شرطي الكلیة والتعمیم، فالفعل الإنساني ثباته هو القیمة 

الحقیقیة إلى تمكن أن تتأسس علیها فهذا الفعل قیمته الأخلاقیة یجب أن یستند فیها إلى 

  الواجب الذي هو الأساس الحقیقي.

                                                           
  .156س، ص ، م. نقد العقل العمليیمانویل كانط: ا 1
  .85، ص 2008، القاهرة ــ مصر ــ ، 1، مركز كتاب للنشر، ط القیّم في تشكیل السلوك الإنسانيمحمد جزار:  2
  .213، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت ــ لبنان ــ ، 2، ج المعجم الفلسفيیبا: لجمیل ص 3
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ثابت ومطلق، وأنها قابلة لتجسد في یرى كانط أن القیمة الأخلاقیة تتمیز بوجود   

فهي لا توجد في التجربة الواقعیة لأنه من الصعب أن تعثر في الواقع العملي على الواقع 

فعل أخلاقي صادق، وتستمد معانیها من ذاتها، تتحدد بصورة قبلیة وتعطي لنا في تجربة 

ك القیمة وتحفظها، عقلیة عندما تقدم في نداء یرسله الواجب، والحریة هي التي تبرر تل

  .1فالقیمة لیست معطى وإنما مثل أعلى

لا توجد بالنسبة  القیمة الأخلاقیة في الفلسفة الكانطیةیذهب كانط في القول إلى أن   

إلینا إلا إذا جعلت منها الإرادة مشروعا لها، فنحن لا نلجأ إلى دعامة أخرى غیر الإرادة 

العاقلة لمعرفتها كسلطة االله أو المجتمع مثلا، فهي  في رأي كانط لا تكون قیّمة إلا في 

 موقف مطلق وشامل یصلح في كل زمان ومكان، غیر مناقض للطبیعة والإرادة، والذي

الأخلاقیة مستقلة لا تحتاج في وجودها إلى تستخلصه من فلسفة كانط الأخلاقیة أن القیمة 

علل وأسباب وأنها مبدأ وغایة في آن واحد، وتكمن طبیعة القیمة الأخلاقیة على أنها مطلقة 

، أي 2یعني عدم ارتباطها في وجودها بسبب من الأسباب التي تجعل منها قیمة نسبیة

ا عن كل الواقعات الطبیعیة والأشخاص وتعالیها علیهم، إنها خاصیة تثیر ضرورة استقلاله

  في الأشیاء رغبتنا بفضل طبیعتها الذاتیة.

إلا أن القیمة الأخلاقیة نجدها قد تتسم بصفات أساسیة ألا وهي الضرورة والثبات 

ل كل زمان الاستثناء ولا تفضیل أي أن ثباتها مستمر وتشموالاستقلالیة، فأهمیتها لا تبیح 

ومكان، أي أنها متعالیة عن هاذین المفهومین ومرتفعة عنهما بطریقة خالصة في العقل 

سواء في ذلك العقل الإنساني المشترك أو العقل التأملي المجرد، وأن صفاء منشئتها تكمن 

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، (د. ط)، الجزائر، والمطلق نظریة القیّم في الفكر المعاصر بین النسبیةالربیع میمون:  1

  .178، ص 1980
  .177نفسه، ص  2
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، فهي 1جدارتها التي تجعلها صالحة لأن تكون أسمى المبادئ العملیة التي تهتدي بهدیها

  .ي مستقلة عن الذات الإنسانیةالبالت

ینتهي كانط إلى أن القیمة الأخلاقیة في كل أحوالها لابد أن ترتبط بقانون أخلاقي   

یحددها، والذي یقدمه كانط في أنه المبدأ الكلي والملزم الذي ینبغي أن تكون أفعال الكائن 

قانون الأخلاقي ملزما العاقل مطابق له من أجل تحقیق استقلال الإرادة، أي یجب أن یكون ال

وكلیا ومطابقا لأفعالنا التي تصدر منا، فاعتبره تنبیها أخلاقیا غیر مشروط ولا یحتاج إلى 

تبریر تجریبي فهو الأمر المطلق، أي هو قانون لا یحتاج لتبریرات تجریبیة إذ یعدّ أمرا مطلقا 

ا القانون في ذاته ذلك أنه ینبغي أن یكون ضروریا غیر مشروط للفعل، ویتصف هذ

الأخلاقي الذي یدرسه الفیلسوف الأخلاقي بأنه أمر مطلق لأنه یأتي مجردا لكل استثناءات 

  .2أو غایات وأنه صفة عقلانیة متمایزة عن القوانین الأخرى

  ـــ خصائص القیمة الأخلاقیة: 2

الكانطیة لها : إن القیمة الأخلاقیة في الفلسفة القیمة الأخلاقیة وارتباطها بالحریة 2ـــ  1

، ولا یمكن انفصالها عن بعض، فالقیمة في حاجة إلى الحریة لأنها علاقة وثیقة بالحریة

تسقطها خارج الموقف فلا تختلط بالواقعة، ویكون لها قدر لدى الشخص لأنه لا یكون مكرها 

العالم الأول هو عالم عالمین، الإنسان ولید ، إلا أنه یقرّ على أنه 3علیها في هذه الحال

الطبیعة والظواهر والضرورة الخارجیة والزمان والمكان، أما العالم الثاني فهو عالم المعقولات 

والجواهر والأشیاء في ذاتها، أي أن الفعل الأخلاقي قیمته مرهونة بالحریة وصاحبه یعیش 

                                                           
  .75، م. س، ص تأسیس میثافیزیقیا الأخلاقأیمانویل كانط:  1
  .30، ص 2021، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ــ ورقلة ــ، إشكالیة الأخلاق عند كانطبولینة هاجر:  2
  :هي حالة كائن، القاعل خیر ظاو فاعل شر على حد السواء، الذي یجزم أمره تعدّ رؤیة وهو یعلم الأمر حق الحریة

العلم، والفاعل الذي یعرف ما یریده وما لا یریده، والذي لا یتصرف إلا بمقتضى الأسباب التي یوافق علیها. انظر: أندرید 

  .729، ص 2، المجلد موسوعة لالاند الفلسفیةلالاند: 
  .88، م. س، ص نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقالربیع میمون:  3
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وكیاننا الداخلي، لذلك لا في عالم تسیّره الضرورة، فالفعل الأخلاقي لا یستمد إلا من إرادتنا 

یكون هذا الفعل حرا، إلا إذا اشتق من الإرادة الداخلیة للإنسان. لهذا السبب ترید الحریة 

. هذا هو 1دائما أن یكون هذا الفعل إملاء لما یجول في هذا الكیان الذي لا یخرج إلا لذاته

 الذي یجعل الفعل الأخلاقي فعلا حرا.السبب 

ه نقد العقل العملي ثلاث مصادرات أساسیة یسلم بها الفعل اعتمد كانط في كتاب  

الإنساني حتى تكون الأخلاقیة ممكنة اثنان منهما محددة بدقة من طرف كانط (خلود النفس 

ــ ووجود االله) أما ثالثة وهي الحریة التي یذكرها كفكرة أساسیة إذ یعتبرها إحدى مسلمات 

العقل النظري یعجز عجزا تاما عن البرهنة علیها، العقل العملي، ووضعها بالمسلمة ذلك أن 

فالقیمة الأخلاقیة حاضرة في سلوك الإنسان، وهي التي تحدد اتجاه هذا السلوك وتعیّن 

بنیاته، ولیس في وسع حریة الإنسان أن تكون حریة لا مبالاة مهما اختلفت الظروف 

  .2والأحوال

بالضبط في القسم الذي یختص بالعقل وفي أواخر كتابه تأسیس میثافیزیقیا الأخلاق و   

العملي الخالص أو القانون الأخلاقي، في صورته الخالصة یفرد عنصرین أساسیّین لتأكید 

ضرورة افتراض الحریة في اتجاهین؛ الأول في تأكید تصور الحریة مفتاحا أساسیّا لاستقلالیة 

حریة عن سائر الكائنات الأخرى، الإرادة الأخیرة، أما الثاني فهو تمیّز الكائنات العاقلة بال

وبالتالي تأكید الحریة أساسا للأخلاقیة التي یمارسها الإنسان العاقل دون الكائنات الأخرى 

الخاضعة لنظام الطبیعة وقوانینها ومن ثمّ اعتبارها ضروریة أساسا لقیّام الأخلاقیة 

  وامكانیاتها.

سي واللاّزم توافره حتى یصبح ومن خلال ما سبق نتوصل إلى القول أن الشرط الأسا  

المثل الأعلى الأخلاقي حقیقة واقعة هو الحریة، وعنده أنه حیث لا تكون حریة الأخلاق ولا 

                                                           
1 Julien Benda : Kant : Les classiques de la liberté, les trios collines, Paris, 1948, p 09. 

  .37، ص 1960عادل العوّا: القیمة الأخلاقیة، مطبعة جامعة دمشق، (د. ط)،  2
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وبالتالي الحریة هي القوة العظمى في الحیاة البشریة كلها ولكنها ، 1أخلاقیة من غیر حریة

الإنسان أن یحیا دائما في الوقت نفسه الخطر الأعظم الذي یهددها باستمرار فمن طبیعة 

على هذا الخطر فالحریة هي دعامة الحیاة الأخلاقیة ولولاها لما كان الإنسان كائنا أخلاقیا 

  .فالأخلاق بدون حریة

إن القیّم الأخلاقیة مطلقة تقوم على مبادئ ثابتة  القیمة الأخلاقیة شمولیة ومطلقة: 2ــــ  2

ظروف موضوعیة مستقلة عن الأفراد یسیر علیها أو مكان البشري لا تخضع لزمان و للسلوك 

كل الناس وبذلك تساعد في التقاء الإنسانیة على مبادئ قیمیّة مطلقة لا تتأثر بمختلف 

المتغیرات والمستجدات التي عرفها تاریخ الإنسانیة، فالقیمة الأخلاقیة المطلقة هي تلك القیمة 

ا الإنسان قریبة منه، لأنها نور وجوده المتعالیة ذات حقیقة مستقلة ومتناهیة بحیث یراه

وعماده وغایته، ویتحتم علیه لأن یطیلها لأنها قوام لوجوده ولا معنى له بدونها ولا یمكن أن 

یستغني عنها لأن حاجته إلیها مطلقة، لذا یرى أن سعادته وكماله وعظمته إلا في سیادتها 

  .2علیه

أوامره مطلقة دون شروط ولا یرى كانط أن القانون الأخلاقي یجب أن تكون   

استثناءات فهذا هو الأمر اللائق بالأخلاق إنه لا یتعلق بمادة الفعل ولا ما یمكن أن تطلق 

لذا یعدّ معیار القانون الأخلاقي أعدل الأشیاء توریعا بین الناس ، 3علیه اسم الأمر الأخلاقي

أن الأفعال الأخلاقیة لابد أن تكون مطابقة لقانون كلي عام یكون هو  لأنه في نظر كانط

الدعامة المطلقة للأخلاق كما علیها أن تكون صالحة في كل مكان وزمان حتى تطبع على 

یتعدى كل ما هو جزئي نسبي إلى ما هو كلي مطلق، ذاتها قیمة أخلاقیة مطلقة فكانط 

                                                           
  .119، ص 1967، دار المعارف، (د. ط)، الاسكندریة ــ مصر ــ ، رواد المثالیة في الفلسفة الغربیةعثمان أمین:  1
  .341س، ص ، م. نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقلربیع میمون: ا 2
  .84، د. س، ص تأسیس میثافیزیقیا الأخلاقإیمانویل كانط:  3
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رجعیة الأولى للقیمة الأخلاقیة ویضمن البعد ویحرص على تأكید شرط عقل لأنه یمثل الم

  .1الكلي لها

كانط القیمة الأخلاقیة عن الوجود  لقد فصلالقیمة الأخلاقیة مستقلة عن الوجود:  2ـــ  3

ومنحها استقلالا ذاتیا، وإذا كان لا بد لها من دافع وأساس فلا بد أن یكون خالصا لا یخرج 

قیة حسب كانط لا تتركز في الموضوع بل في الفاعل عن الأخلاقیة ذاتها، فالقیمة الأخلا

الأخلاقي ذاته، أي الإنسان في عقله العملي ومبادئه القبلیة إنه مبدأ التشریع الأخلاقي وهو 

ولا یختارها لتساعده إذا یختار الأخلاق لا یختارها لیجعل منها تقنیة توصله إلى السعادة 

ارها خصوصا لمقتضیات الأمر المطلق دون على الوصول إلى وئام مع الوجود ولكنه یخت

  .2سواه، لأنه عالم یجب أن یكون غریبا في صفاته عن عالم الكینونة

بین قیّم الجمال والطبیعة في كتابه "نقد حكم" ذلك لأن صورة  كما أنه حاول أن یقرّب  

الحسیة یتجلى لنا جمالها حین نتأملها حسیّا وروحیا معا، وحقیقة هذا الانسجام لا تعني تقرب 

بین الوجود والقیمة، لأن هذا الانسجام مرتبط بمظاهر خلابة تسحر المخیّلة وذلك لأن في 

الصحیحة التي ینبغي أن تعتبر بمثابة طماح الوجود نظر كانط أن القیمة الأخلاقیة 

  .3الإنساني الكامل فهي في نظره خارجة عن نطاق الوجود

إلا أن استقلال القیمة الأخلاقیة عن الوجود في فلسفة كانط لا تعني تصور الوجود بدون 

لقیمة حاضرة قیمة لأن القیّم تطلب التمسك بها بحكم أنها تمد وجودنا بعدًا وقدرا، وبالتالي فا

في كل صور الوجود رغم أنها مستقلة عنها، لأن إیماننا ونشاطاتنا التي نسلكها قیّم، بها 

بنا أن نلاحظ كیف جعل كانط من القیمة الأخلاقیة أساسا لمشروعیة تستقیم أفعالنا، ویجدر 

                                                           
  .92. س، ص مالأخلاقیة بین المطلق والنسبیة، الحلیم: قیّم  بن حجیة عبد 1
  .88، م. س، ص نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقالربیع میمون:  2
  .20عادل العوّا: القیمة الأخلاقیة، م. س،  ص  3
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مبرر للعالم المیثافیزیقیا عندما أقام العلاقة بین الدّین والأخلاق، فأصبحت القیمة الأخلاقیة 

  .1ما وراء الوجود

هذا یعني أنّ القیمة لیست سوى تحدید  القیمة الأخلاقیة غایة في ذاتها لا وسیلة: 2ـــ  4

مطلق، فهي فعل یجد بدایته في ذاته غایة لا وسیلة، فإذا تصوّرنا تلك القیمة الأخلاقیة 

وضع الآلة التي تتحرك عن الإنسان  كدافع أو وسیلة لتحقیق غایة معیّنة فلن تختلف وضعیة

بواسطة التمثیلات وعن صورة الخطة التي توضع لتحقیق الأهداف، كما أنه من حق أي 

فیلسوف الأخلاق أن یحاول الاهتداء إلى تنظیم تدریجي للغایات، أو سلّم طبقي من القیّم 

. فالأهداف 2حتى یقف على طبیعة العلاقات التي تجمع بین كل تلك الأهداف أو الغایات

التي یمكن أن تكون لنا في أفعالنا والنتائج التي تنجم عنها معتبرة كغایات ودوافع الإرادة لا 

، بمعنى أن الأفعال التي قد 3قیمة أخلاقیةیمكن أن تنقل هذه الأفعال أیة قیمة مطلقة، أنه 

لا  تنقل لنا  النتائج والغایات ودوافع أي وسیلة للوصول إلى الأهداف المبتغیةتكون بغرض 

  أي قیمة أخلاقیة.

یثبت كانط على أنه من الضروري أن یكون سلوك الإنسان في التزام الواجب متخذا   

من إرادته وفعله إنسانیة كالغایة، أي ان الفعل أكمل بحیث تعامل الإنسانیة في شخصك 

ع . وهذا یعني أن الإنسان الذي ینتحر إنما یض4وفي أي شخص آخر كغایة لا وسیلة

وإذ لم تحقق له هذا أنكرها فكان مسیئا لها بانتحاره والاستثناء نسانیة وسیلة للعیش الكریم الإ

من خلال شخصه غیر مقبول للتعمیم، أما الذي لا یفي بوعده فهو یجعل من شخص 

الآخرین وسیلة لبلوغ غایته فقد أساء إلى الإنسانیة في شخصهم ومن خلالهم وكذلك الحال 

على بلوغ الكمال الإنساني فقد أساء إلى الإنسانیة في یؤثر الشهوات والملذات بالنسبة للذي 

                                                           
  .83، م. س، ص قیّم الأخلاقیة بین المطلق والنسبیةبن حجیة عبد الحلیم:  1
  .75، ص 1980، القاهرة، 3، دار مصر للطباعة، ط : المشكلة الخلقیةزكریا إبراهیم 2
  .66، د. س، ص تأسیس میثافیزیقیا الأخلاقإیمانویل كانط:  3
  .252، ص 1982، القاهرة ــ مصر ــ ، 5، دار المعارف، ط تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم:  4
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سلوكه وجذبها بلوغ جانب الملائكي في شخصه بل وجعلها غایة تحقیق ملذاته وشهواته 

فالقیمة الأخلاقیة غایة في ذاتها لأنها لا تتوقف على النتائج أو الغایات التي یحققها الفعل 

التي یستوجبها الفاعل في أدائه للواجب فالذي یحدّد قیمة الفعل قاعدة بل على المبدأ أو ال

الأخلاقي لیتبین المضمون التجریبي أو المصلحة الذاتیة بل الصورة الخالصة للقانون 

للقانون الذي بمقتضاه ینبغي لكل منها ألاّ  الأخلاقي لأن الكائنات العاقلة تخضع جمعا 

وسائل بل أن یعاملهم دائما وفي نفس الوقت ا كمجرد یعامل نفسه ویعامل الآخرین جمیع

  .1كغایات في ذاتها

  ـــ أساس القیمة الأخلاقیة: 3

الأول، والذي یعدّ بمثابة الدعامة الأساسیة لكل  المبدأ الأخلاقي تعتبر الإرادة الخیّرة  

أن "الإرادة الخیرة" هي وحدها الخیر  عمل أخلاقي، فیرى كانط أن الناس جمیعا یرون

الأقصى، لأنها خیر مطلق یتخطى جمیع الظروف والأحوال، بل هي خیر في ذاته، وفي 

من بین الأمور التي یمكن تصوّرها في هذا العالم أو خارجه، لا یوجد هذا یقول كانط: "

رادة و: الإ شيء یمكن عدّه خیرا على وجه الإطلاق، ودون قید، اللهم إلا شيء واحد ه

  .2"الخیّرة

وبهذه الجملة الرائعة بدأ كانط القسم الأول من كتابه تأسیس میثافیزیقیا الأخلاق، وهو   

هي وحدها یمكن أن تعدّ خیرا في ذاته أو خیرا مطلقا أو خیرا یقصد منها أن الإرادة الخیرة 

في كل ظرف، غیر مشروط. وبعبارة أوضح یقول أنّ الإرادة الخیرة یجب أن تكون خیرة 

  ومهما كانت الأحوال.

                                                           
  .125، د. س، ص الأخلاق تأسیس میثافیزیقیاإیمانویل كانط:  1
 هي التي تعمل بمقتضى الواجب دون أي اعتبار آخر، ولهذا فهي الشرط الضروري والكافي للخلقیة. الإرادة الخیّرة :

  .17، م. س، ص المعجم الفلسفيانظر: مراد وهبة: 
  .17، د. س، ص تأسیس میثافیزیقیا الأخلاقإیمانویل كانط:  2
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وإذا انعدمت الإرادة الخیرة من أي عمل أخلاقي فإنه یصبح عندئذ عدیم الصبغة   

الأخلاقیة نجد أنّ هذه الإرادة إذا لم تنجح في تحقیق ما ترید تظل تسطع كجوهرة ثمینة لها 

إنتاجها أو نجاحها، أو قیمتها في ذاتها: ومعنى هذا أن ما یكون جوهر الإرادة الخیّرة لیس 

  .1الطیبة سهولة بلوغها الغرض المنشود. وإنما هو النیّة

كما أن الإرادة الخیرة خیرة لا لما لها من آثار ونتائج بل لأنها خیرة بذاتها، أي كأنها   

جعلت لكي تكون جدیرة بالتقدیر ولیس لكي تكون نافعة، فقد تعتبر في صورتها الخالصة 

والأهواء. ودورها الرئیسي إنما هو عملي محض فلا یمكن تعدیها خارج  متحررة من المیول

هذا المجال العملي، والتي تحقق فیه أوامر القانون أو الواجب بواسطة العقل وتسییره، فلیست 

، ومن هنا یمكن أن یكون تعریف كانط التالي هو: الإرادة ملكة 2الإرادة سوى عقل عملي

یعرف العقل مستقلا عن المیول والنوازع، أنه ضروري من اختیار ذلك الفعل وحده الذي 

  .3العملیة أي أنه خیر

إلى أنه لابد في تأسیس الأخلاق من الصدور عن شيء، هو خیر  ولقد ذهب كانط  

ن شرطا وسببا في كل قیمة أخلاقیة، ولیس هذا الشيء إلا ما سمّاه بإطلاق، بحیث یكو 

  . إذن تعتبر الإرادة الخیرة شرطا ضروریا وسببا كافیا لتأسیس الأخلاق.4بالإرادة الخیرة

وبما أننا لاحظنا أن الإرادة الخیرة في نظر كانط هي المبدأ والأساس الوحید للقیمة الأخلاقیة 

  أن نستخلصها فیما یلي:هذا یعني أنها تمتلك جملة من الخصائص یمكن 

                                                           
 هي القصد إلى الفعل، أو هي عزم القلب على الشيء، توجهه إلیها توجها تاما حتى یستقر علیه، والنیّة مرادفة النیّة :

  .513، ص 2، ج المعجم الفلسفيللقصد. انظر جمیل صلیبا: 

 1 Joseph Vialatoux : La morale de Kant, P.U.F , Paris, 1963, p 17. 
  .77، د. س، ص میثافیزیقیا الأخلاقتأسیس إیمانویل كانط:  2
  .78نفسه، ص  3
  .35، ص 2000، الدار البیضاء ــ المغرب ــ ، 1، المركز الثقافي العربي، ط سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن:  4
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  ة وكذا من إملاءات النزوات ونداءات من كل سلطة خارجییجب أن تتحرر الإرادة

الغریزة، وفي هذه الحال ستكون مستقلة بذاتها وأوامر العقل الذي یسیّرها حتى یمكن 

 اعتبارها خیرة بحق.

  إنها كلیّة وتكمن كلیّتها في اتخاذها من ذاتها قانونا كلیا، تتردد في صیغة لا تعمل إلا

تزید في الوقت نفسه أن تصبح  على قاعدة السلوك التي تستطیع من خلالها أن

 .1قانونا شاملا

  ،إنها غایة في ذاتها لا مجرد أداة أو وسیلة، وكأنها لیست مجعولة لكي تكون نافعة

 بل لكي تكون جدیرة بالتقدیر.

  في تعرّفنا على الإرادة الخیّرة هي كونها الخیر الصفة الأخیرة التي یمكن تمییزها

الصفة أي أنها هي الخیر في ذاتها خیر أسمى  الأسمى التي تحقق في ثباتها هذه

وتؤدي في تبنیها إلى الخیر الأسمى الذي یعتبر أحد الأفكار التي یصادر علیها 

 .2العقل العملي

بالضرورة إلى الحدیث عن الواجب لأن ما یخلع والحدیث عن الإرادة الخیرة یقودنا   

على الإرادة الخیرة بصفة الخیر لیس هو النتائج الخیرة التي تترتب علیها بل هو الطابع 

. والإرادة خیر حسب 3الإلزامي الذي یتسم به فعلنا حین یجيء مطابقا للقانون الأخلاقي

تنا. ن اعتبار لمصلحتنا أو أنانیّ كانط هي إرادة العمل بمقتضى الواجب، أي الواجب وحده دو 

ناموسها من ذاتها وحریتها من داخلها، فهي التي تعمل فهي مستقلة استقلالا تاما. وتستمد 

  بمقتضى الواجب دون أي اعتبار آخر.

  

                                                           
، ص 1997، حلب ــ سوریة ــ ، 1، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، مركز الإنماء الحفاري، ط العقلانیةجون كوتنغهام:  1

148.  
  .82ـــ  79، د. س، ص ص تأسیس میثافیزیقیا الأخلاقایمانویل كانط:  2
  .63، ص 1999، القاهرة ــ مصر ــ ، 2مصطفى عبده: فلسفة الأخلاق، مكتبة مدبولي، ط  3
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  ة الخیرة:ادالواجب الأخلاقي كأساس الإر 

الأخلاقي الذي إن الحدیث عن الإرادة الخیرة بقودنا بالضرورة إلى الحدیث عن الواجب 

یعرف في صورته العامة أنّه الإلزام الذي یوجب على الإنسان الإقدام علیه من أي سلطة 

، ویعرف 1ویطلق على ما یجب فعله، ویمتنع تركه، أو على ما یكون فعله أولى من تركه

  .2عند الفلاسفة الأخلاقیین، بأنه العمل الأخلاقي الذي یبعث على الإتیان به الضمیر

ــــ الشخصیة الأخلاقیة عند كانط هي التي تلتزم الواجب ومن دون أي سلطة خارجیة 

، وبه 3یخضع لها، فالواجب عند كانط هو ما یقرر وفقا لقاعدة، والقاعدة هي المبدأ الذاتي

ر التزام هذا الواجب، یرتبط الفعل الأخلاقي الذي لا یضع اعتبارا لأي نتیجة قد تكون إث

یتأسس إلا من خلال الإرادة، فالقیمة الخلقیة لأي فعل من الأفعال تكمن وهذا الواجب لا 

أولا وقبل كل شيء في مبدأ الإرادة بغض النظر عن الغایات التي یمكن أن یحققها مثل هذا 

الفعل، فإن كانط یرى أن الواجب یتحدد وفقا للمبدأ الأول الصوري للإرادة دون أدنى اعتبار 

لغایات فالذي یحدد الإرادة لیس هو أي مضمون تجریبي بل هو للرغبات أو المیول أو ا

  الصورة الخالصة للقانون.

ومن خلال نظریة كانط الأخلاقیة تجده قد جعل الواجب أساس هذه الإرادة الخیرة ذلك لأن 

الواجب، وهذا یعني أن الإرادة  هذه الإرادة لا تعمل هكذا مشرعة لأفعالنا إلا بناءً على نداء

 تخضع لأي قانون سوى قانون الواجب الأخلاقي، وهي لا تكون خیرة إلا أنها الخیرة لا

  .4تفعل من أجل الواجب واحتراما له، وبذلك یكون الواجب هو أداء الفعل احتراما للقانون

                                                           
  .542، ص 2، ج المعجم الفلسفيجمیل صلیبا:  1
  .91، ص 1931، القاهرة، 3، دار الكتب المصریة، ط كتاب الأخلاقأحمد أمین:  2
  .282، م. س، ص موسوعة الفلسفةعبد الرحمن البدوي:  3
، دار القباء للطباعة والنشر والتوزیع، (د. ط)، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الأخلاقیة الغربیةمحمد مهران رشوان:  4

  .162، ص 1998القاهرة، 
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كانط بفكرة الواجب، ذلك لأن الإرادة التي تعمل  ـــــ لتوضیح طبیعة الإرادة الخیرة یستعین

دة خیرة، لكن كانط یفرق بین إرادة االله وإرادة الإنسان، فإن إرادة االله وفقا للواجب هي إرا

الخیرة لا تفعل إداء للواجب لأنه شيء یقهرها. أما الإنسان فإرادته الخیرة لیست كاملة لأنها 

تتفعل في ظروف تحد من فعالیتها، ولذا كانط إرادته الخیرة تعمل أداء للواجب لأنها لیست 

، ولهذا ینتهي كانط إلى القول بأن الإرادة الإنسانیة الخیرة هي تلك التي إرادة خیرة كاملة

  تفعل وفقا للواجب.

  والسمات الرئیسیة التي ینسبها كانط إلى الواجب ثلاثة:ـــــ 

أولا: أنه صوري محض بمعنى أنه تشریع كلي أو قاعدة شاملة لا صلة لها بتغیرات 

الواجب نفسه بغض النظر عن أیة منفعة أو التجربة، فقیمة الواجب كامنة في صمیم 

  .1فائدة

ثانیا: أنه منزه عن كل غرض، بمعنى أنه لا یطلب من أجل تحقیق أو بلوغ السعادة بل هو 

  .2جدیرین بالسعادة یطلب لذاته، فلیست الأخلاق هي التي تعلمنا كیف نكون

تصور تجریبي فهو ثالثا: أنه قاعدة لا مشروطة للفعل، بمعنى أنه قانون سابق على كل 

حكم أولي تألیفي، یمثل الواقعة الوحیدة للعقل العملي المحض، فهو كلي وضروري وغیر 

مشروط، فالواجب (لا یقوم على) هنا یعني أنه لا یقوم على أي شيء آخر، أو یمكن 

إرجاعه إلى أي شيء آخر، مادام هو الدعامة التي یستند إلیها كل حكم أخلاقي، فالإنسان 

  .3فاضلا لأنه یحاول إشباع رغباته أو سعادته، وإن كان علیه أن یفعل ذلك لا یكون
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  ): الدراسة النقدیة لنظریة القیمة الأخلاقیة الكانطیة:3المطلب (

تناول الكثیر من المفكرین والفلاسفة مسألة القیم الأخلاقیة وذلك لارتباطها بحیاة   

الإنسان وسلوكه الذي یؤثر على طریقة تفكیره، لذلك احتلت دراسة مسألة القیم الأخلاقیة 

مكانة مرموقة في حقل الفلسفة، مما أدّى إلى اعتبارها أنها لیست فرعا من فروع الفلسفة، 

فة الأولى ذلك نظرا لاختراقها مختلف مجالات التفكیر الفلسفي على مر بل أنها الفلس

العملیّة، مما أصبحت النظریة الأخلاقیة الكانطیّة العصور، وارتباطها بحیاة الإنسان 

موضوعا للدراسات والنقد، وذلك لأن لها الفضل ف بناء قیّم إنسانیة عالمیة وقیام مجتمع 

ح بین شعوب العالم، وذلك لها الفضل في إبراز أهمیة قائم على أساس التعایش والتسام

الإرادة الخیرة والقانون الأخلاقي على مرّ تاریخ البشریّة، ولكن بالرغم من هذه القیمة 

الفلسفیة والأخلاقیة التي حققتها نظریة كانط الأخلاقیة إلا أن الموقف الكانطي الأخلاقي 

الاعتراضات  جومات وانتقادات ومن أبرز هذهوتعرض له في هذه النظریة لم یسلم من النقد

  والانتقادات نجد:

   ):1823ـــ  Schopenhawer )1788شوبنهاور 

هو تلمیذ للفیلسوف العقلاني كانط ومن أهم الانتقادات التي وجهها شوبنهاور لأستاذه   

رفضا لنظریة الواجب الأخلاقي فهذه المصطلحات في نظره لیست فلسفیة ولا أخلاقیة بل 

مفهوم أخلاقي  هي لاهوتیة، انحدرت إلینا من تشریع موسى، وحتى سلّمنا بأن الواجب

بضرورة الخضوع للقانون هو قول غیر معقول لأن العقل یلزمنا  كانط  صرف فإن قول

  .1دائما بالبحث عن الحیثیات التي تسوغ للقانون أن یأمرنا

التزمت والصوریة یقول: "إن  یعترض شوبنهاورفي تأسیس كانط للقیم الأخلاقیة   

الخطأ الأصلي الطي وقع فیه كانط هو أنّه ضمن أن وسعه تأسیس الأخلاق كلها على 
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الأخلاقي لا ینصب أسس صوریة أولیّة سابقة عن التجربة، وهذا ما جعله یؤكد أن القانون 

ن في على مادة الأفعال بل على صورتها فقط ولكننا لسنا ندري كیف وقع من كانط أن یكو 

وسع الفیلسوف الأخلاقي أن یضرب صفحا عن شتى خیرات الناس داخلیة كانت أم 

خارجیة، وأن یتجاهل شتى وقائع العالم الخارجي لكي یقیم الأخلاق كلها على بعض المعاني 

  .1المجردة

كما أننا نعرف كیف أراد كانط أن یخلع على القیم الأخلاقیة صبغة أمریة مطلقة   

استثناءات، فالمهم هو: "أن نبسط القوانین التي تحدد ما ینبغي أن یحدث  متجاوزا معها كل

، وشوبنهاور یعترض على هذه العبارة الأخیرة ویقول أنه "2حتى ولم یحدث، هذا الذي تحدده

من یدرینا أن هناك بالفعل قوانین لا بد لنا من أن تخضع لها كل أفعالنا ؟ بل من یدرینا أن 

الأیام لا بد من أن یحدث، أو هو بالضرورة مما ینبغي حتما أن  ما لم یحدث في یوم من

یكون؟ ألیس من واجب عالم الأخلاق أن یفسر معطیات التجربة، بل إن كانط لیفترض منذ 

البدایة أن هناك قوانین أخلاقیة خالصة دون أن یضطلع بأي بحث تمهیدي یبرّر لنا فیه هذه 

  القضیة التي تحتمل المناقشة.

سأقدّم إذن إلى النظریة القانونیة الأخلاقیة بحیث یقوم: "ــــ یضیف شوبنهاور اعتراضات 

بعض الملاحظات العامة حول نظرته هذه، ونجد الأخطاء التي تطرّقنا لها في نقد العقل 

الخالص في نطریته القانونیة كذلك، إلى درجة أن المرء قد یقدّم عنها محاكاة أو هجاءً 

إبراز الأخطاء التي وقع فیها كانط، بحیث یرید ل شوبنهاور في هذه النظریة ". حاو 3ساخراً

كانط التفریق بین النظریة القانونیة والأخلاق، أولا لم یرد اتباعها لتشریع القانون الإیجابي، 

یقة مسبقة خالصة في ذاته، ویعتبر هذا غیر ممكن لأي لكنه ترك مفهوم القانون یوجد بطر 
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أهمیته الأخلاقیة والعلاقات النفسیة مع الآخرین، وبغض النظر عن عامل سلوك، وباستثناء 

  الإجباریة الخارجیة له، لا یسمح بأي رأي آخر.

ـــــ إن الإرادة الخیرة التي یجعلها كانط دعامة القیم الأخلاقیة وأساسها الأول، یعطیها 

یة دون اعتبار للنتائج التي الصلاحیة المطلقة والاستقلال التام في تشریعها لأفعالنا الأخلاق

یمكن أن تنجم عنها أو الظروف المحیطة بها، فهي تتصرف بلا أسباب أو غایات وكأنها 

كانط قد تصور أن ثمة أفعالا تخلو تماما من كل باعث أو وازع أو فوق قوانین العلیة، فإذا 

ن هذه الأفعال مصلحة كأفعال العدالة ومحبة الخیر، فإن شوبنهاور یحاول أن یطلعنا على أ

  .1لیست نزیهة خالصة، أو هي بالأحرى لیست خلوا تاما من كل اهتمام أو وازع أو باعث

ثم إن ادعاء كانط حول الخیر الأسمى كوحدة ضروریة بین الفضیلة والسعادة فإن   

لم یتعمق شوبنهاور یرى أنه لم یتعمّق في المعنى الحقیقي للجزاء بین الفضیلة والسعادة، بأنه 

المعنى الحقیقي للجزاء الأخلاقي للسلوك، بل اعتبر أهمیة الواحدة منهما كأهمیة  في

الأخرى، ولهذا یقرّ شوبنهاور على أنه هنا لامسنا مشكلا أخلاقیا یكمن في كون مفهوم 

الأهمیة الذي یعدّ هنا المقیاس، یفترض أخلاقا معینة كمقیاس له، یعني لا یسمح الانطلاق 

، إضافة إلى ذلك فیما یتعلق بطبیعة الإرادة التي تكمن في ماهیة 2من المفهوم في ذاته

الأخلاق والخیر الأسمى ومع ذلك ربما یكون مخطئا في زعمه أن معیار مطلوب لتقریر ما 

التي یمكن أن هي الأفعال صائبة والأفعال الخاطئة ینبغي أن یوجد أي شيء غیر النتائج 

  تنبئنا بها نتیجة الفعل.
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  ):1900ـــ  1844نیتشة (

إن نظرة نیتشة إلى كانط نظرة مزدوجة فهو من جهة یشیر إلى المنزلة العظیمة ومن    

جهة أخرى ینقده ویزدریه وإذا عدنا إلى هذه الأخیرة فإننا نجد أن نیتشة یرفض الأخلاق 

الكانطیة التي تمثل إحدى المرجعیات الكبرى للأخلاق الفلسفیة في العصر الحدیث ویعتبرها 

زائفة وسلبیة ویتجه نیتشة في نقده للأخلاق الكانطیة أول ما یتجه إلیه فحص أساسها ونعني 

وها أنتم أولا به الأمر المطلق أو الأمر القطعي الذي یقول عنه في كتابه العلم المرح "

وبمطلقیة تعجبون بالأمر المطلق في داخلكم بمثابة حكمكم الأخلاقي المزعوم هذا؟ 

ن الأنانیة حقا ان یشعر الواحد بحكمه الخاص كقانون كوني إنها أنانیة الإحساس بأنه لم

عمیاء خسیسة لأنها تكشف بأنك لم تجد لنفسك بعد وأنك لم تخلق لنفسك مثلا شخصیا 

  ".محضا

الأساسیة تكمن في ربطه القیمة  ویمكن أن نلاحظ حتى الآن أن مشكلة كانط  

الأخلاقیة بالإلزام الخلقي ونظرته إلى الإلزام الخلقي على أنه إلزام مطلق بدون قید مما یعني 

أن واجبتنا فعلیة، یعترض نیتشة على هذا الفهم ویوجه نقده لفكرة الأمر المطلق، مؤكدا أن 

أفعال متطابقة أبدا، لأن كل  كانط معجب بالأمر المطلق في داخله والحقیقة أن لیس هناك

فعل یتم بطریقة فریدة، ولا یمكن الاهتداء إلیه ثانیة، فلماذا هذه الرغبة الكانطیة في تحویل 

  .1الناس إلى قطیع وتهجیتهم

نقد نیتشة إلى عنصر آخر من عناصر فلسفة كانط الأخلاقیة ونعني به  هذا ویمتد  

نیتشة مسؤولا على انقلاب خطیر في القیم قیمة العمل الأخلاقي فقد كان كانط في نظر 

الأخلاقیة عن طریق تحویل القیمة الأساسیة للعمل من نتائجه إلى أسبابه أي تحویل قیمة 

إلى قیمة النیّة، یقول نیتشة خلال أطوار مرحلة ما قبل التاریخ الإنساني أي مرحلة ما العمل 
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ج هذا العمل... وكانت تلك هي قبل التاریخ كانت قیمة أو عدم قیمة عمل تأتي من نتائ

الفضیلة، فضیلة النجاح أو الفشل التي تجعل الناس یحكمون على عمل بالجودة أو الرداءة 

... ولكن دفعة واحدة بدت في تباشیر سیطرة الخرافة الجدیدة والقاتلة، سیطرة التأویل الضیق 

واتفق على أن قیمة  تشرق في الأفق.... أن أصل العمل نسب النیّة التي كان ینبثق عنها

  .1العمل تكمن في قیمة النیّة وهكذا صارت النیّة تشمل سبب العمل وما قبل تاریخه

إن تحلیل نیتشة للنقد الكانطي قاده إلى الاعتقاد بان هذا النقد لیس نقدا على   

الإطلاق إذ لم یحدث كما یقول دولور أن رأینا من قبل نقدا كلیا أكثر تسامحا أو نقد أكثر 

  .2حتراماا

المحكمة والمتهم ولم یحدث أن رأینا من قبل نقد للعقل بواسطة العقل أي جعل العقل   

  .3في نفس الوقت، أو تشكیله كقاص أو طرف حاكم ومحكوم

نقول صراحة فنقد نیتشة لكانط بمقولته التي ذكرها في كتابه ما وراء الخیر والشر "  

ذلك العجوز الذي یجرنا برأیه المتكلف المحتشم إلى ما وراء الشعاب الجدلیة یا لها  كانط

  ".ما تمثیلیة تجعلنا نبتسم ونحن نراقب أخلاق الوعاظ العجائز وهي تؤدي حیّلها اللطیفة

  ): 1831ـــ  1770فریدیریش هیغل (

ولكن في الواقع نجد یعدّ هیغل من بین الفلاسفة الذین انطلقت فلستفه من تعالیم كانط   

انتقادات قد أبداها هذا الأخیر حاول من خلالها تقدیم اعتراضات حول نظریة كانط 

أن الأخلاقیة، إلا أن الأخلاق وفق هیغل تعتبر استنتاج لا حكم، أي لیس بحثا عما یجب 

یكون عكس كانط الذي یعتبرها أحكاما عقلیة تحكمها الحریة والواجب والإرادة الخیرة، 
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خلاق لیست بما یجب بل بما هو واقعي وما هو كائن عن طریق فهمه دیالكتیكیا ومعرفة فالأ

عقلانیتها، فالأخلاق وفق هیغل تختلف عن الأخلاق الكانطیة، لأنها حسب هذا الأخیر ــ 

كانط ـــ هي ذاتیة تخضع لمعیار صوري، أي أن لها علاقة مع مبدأ الفعل أو مطابقة للقانون 

هي موضوعیة مكتسبة من المجتمع، ولكنه یوافق وفق هیغل فإن الأخلاق الأخلاقي، أما 

بعض الشيء ولیس كثیرا في فكرة الاستقلال الذاتي حین یصل إلیه الإنسان عن طریق  كانط

عیشه مع القانون ولا بد من تلقیه من الخارج، فإن هذا یوصله إلى التحرر الذاتي ویسیطر 

  .1على أهوائه وبالتالي إلى استقلاله الذاتي

اتي في المعرفة ویعید كما نجد أن هیغل یرفض النقد الكانطي ویعتبره مجرد منحى ذ  

الاعتبار إلى الأبعاد والمهام التي طلقها كانط وتخلى عنها على غرار إمكانیة معرفة الشيء 

في ذاته والوصول إلى المعرفة المطلقة وبلوغ مرحلة الوعي بالذات وتحقیق التصالح بین 

لیس ظاهرا هیغل الحریة والطبیعة وبین الدین والفلسفة والفن في الروح المطلق، فالنقد عند 

حقیقة في فلسفته إلا أن هذا الأخیر یعدد من مواقع تواجده في فلسفته وداخل منهجه في 

تاریخ الفلسفة ویربطه "بالریبیة" ویضع له تسمیات مختلفة مثل التضاد والتناقض وشغل النفي 

  .2والنقض والتجاوز من أجل الاستیعاب والتلاحم والدمج والتنسیق والشمول والعقلنة

ویقول هیغل ناقدا كانط في كتابه فلسفة الروح: "الأخلاق إذن تعتمد على إرادتنا للكلي   

والعقلي تبعا له، فالسلوك الخیر هو سلوك العاقل، لكن هذا القول لا یعطینا سوى قاعدة 

مجردة وفارغة لأنه لا یزوّدنا بأیة إجابات عن السؤال الثاني: ما هي الأفعال العقلیة والكلیة؟ 

العاقلة حین رأى أن ما هو جوهري للعقل الخلقي هو كلیته ومن هنا كان ما هي الغایات و 

معیار الفعل الخلقي عنده قابلیة لأن یتشكل في صبغة قانون عام لكن ذلك لا یعني سوى أن 
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الاتساق المنطقي في الفعل هو معیار الخیریة والاتساق المنطقي أو مراعاة قانون الهویة، 

أعلى فكرة، یمكن لكانط تشكیلها عن العقل، هو هویة المحض وانعدام والتناقض هو 

التناقض وهما قانونا الفهم ومن هنا فإنك حین تسلك سلوكا غیر متناقض فإنك عند كانط 

تسلك سلوكا عاقلا وهذا هو السلوك الأخلاقي... لكن كانط لم یذهب قط أبعد من ذلك أعني 

، ومن هنا كان من المستحیل د یمكن أن یظهر منهأبعد من الاتساق المحض، فلا شيء جدی

  .1أن تستنبط من مبادئه أیة واجبات إیجابیة أو تعرف ما هي الأفعال العقلیة أو الخلقیة...

الأخلاقیة تبقى رائدًا من رواد الفلسفة  إذن یمكننا أن نخلص إلى أنّ فلسفة كانط  

الأخلاقیة في عصره، وهذا نتیجة أفكاره، وأبعادها الإنسانیة البحتة، فالغایة القصوى 

لمشروعه الأخلاقي هي إعادة الاعتبار للإنسان في حدّ ذاته بعیدا عن كل الاعتبارات، كل 

فكرین، وأصبحت فلسفته هذا جعل من فكر كانط الأخلاقي تاج فوق رؤوس الفلاسفة والم

  الأخلاقیة أرضیة خصبة للبحث في مختلف القیّم الإنسانیة في عصرنا المعاصر.

  

  

                                                           
، بیروت ــ 3، ترجمة د: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة والنشر، ط 2، ج هیغل، فلسفة الروحزلثر ستیس:  1

  .89،(د. س)، ص لبنان ــ 



  :ثالثالفصل ال

  .الفكر العربي المعاصر والفلسفة الكانطیة تأثرا وتأثیرا

  بوادر بروز الفلسفة الكانطیة عند العرب.لأول: المبحث ا

  عوامل ظهور الفلسفة الكانطیة في الفكر العربي المعاصر. :)1المطلب (

  ــــ السبب السیاسي. 1

  ــــ السبب الفكري والدیني. 2

  بدایات التعرف على الفلسفة الكانطیة.): 2المطلب (

  الترجمة اللغویة للفلسفیة الكانطیة.): 3المطلب (

  فلسفة كانط التنویریة وأثرها على الفكر العربي المعاصر.المبحث الثاني: 

  الدراسات العربیة وتأثرها بالفلسفة الكانطیة.): 1المطلب (

  إلى التنویر العقلاني. من الإشراق العرفاني): 2المطلب (
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ظاهرة متمیزة حیث تمتلك هذه یمثل حضور فلسفة كانط في الفكر العربي المعاصر   

الفلسفة العقلانیة النقدیة المنفتحة قدرة على إثارة الفكر وتولید الأفكار، بحیث یصبح التفاعل 

معها واستلهامها منبعا خصبا للمفكرین والفلاسفة العرب لطرح الأسئلة ومناقشة القضایا 

دمتها الفلسفة النقدیة والحلول الهامة وایجاد رؤى فلسفیة متمیزة انطلاقا من المشكلات التي ق

التي اقترحت وذلك منذ بدایة التعرف، فنحن یهمنا في هذه الدراسة التي لا نستطیع أن ندعي 

بحال أنها تقدم رصدا شاملا لكیفیة تلقي الفلسفة الكانطیة ككل في العربیة، بل تكتفي 

ا العربیة المختلفة بمناقشة بعض المحاولات التي انطلقت من فلسفة كانط لمناقشة القضای

كالنظر في التراث والدعوة للعقل، والحریة والنقد والتنویر، ومن هنا نتساءل حول العوامل 

كانطیة عند العرب؟ وفیما تتجلى البدایات الأولى والأسباب التي ساهمت في بروز الفلسفة ال

لسفة الكانطیة في للفلسفة الكانطیة؟ وما مدى تأثر العرب بالفكر الكانطي ؟ وفیما ساهمت الف

  نمو الفكر العربي؟

  لمبحث الأول: بوادر بروز الفلسفة الكانطیة عند العرب.ا

  ): عوامل ظهور الفلسفة الكانطیة في الفكر العربي المعاصر.1المطلب (

  : ـــ السبب السیاسي 1

 1848كانت هناك ظروف سیاسیة بعینها ساعدت على ذلك وعلى رأسها إخفاق ثورة 

، وكان من بین أهم نتائج هذا الإخفاق أبعاد القضایا السیاسیة والاجتماعیة من في ألمانیا

مقررات الجامعة، كما تم تضییق الخناق على جیوش الفلسفة التطبیقیة والسیاسیة ونقد 

  الثقافة.

                                                           
  التي اندلعت في العدید من بلدان أوروبا فیما یخص ألمانیا التي  1848تسمى أیضا بثورة مارس، وهي جزء من ثورات

كانت دویلاتها منظمة في شكل اتحاد كانت هناك سلسلة من الاحتجاجات والتمردات غیر المنسقة بإحكام، فقد حدث نوع 

  الثورة الأصلیة للعام الذي تبعه بالقوة العسكریة بمشاركة القوات النمساویة. ، قضى على1849من الثورة المصادرة عام 
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في ظهور الكانطیة الجدیدة، یتمثل في المحاجات هناك عامل آخر كان حاسما   

مختلف الاتجاهات ، بحیث فرض على ممثلي 1854على عام  المادیة في السنوات التالیة

الفلسفیة في الجامعات الاعتراف بالمسیحیة كإیدیولوجیا مؤسِّسة للدولة أو التصریح العلني 

بالانتماء إلى تصور رمادي للعالم، وكان الأمر أسهل آنذاك على كل فیلسوف ربط حباله 

فلسفة الدین، ث الذي خلفه كانط في میدان بحبال الفلسفة الكانطیة، بالاعتماد على الإر 

على الأقل علانیة وصراحة، بل حاول في مواضع مختلفة لدین وبالخصوص عدم معاداته ل

من فكره توضیح كون عالم التجربة في العلوم لیس هو عالم الدین، لاختلافٍ في الموضوع 

  .1والمنهج

هو انفصال مفكري الرأي العام عن  1850كانت نتیجة الضغوط السیاسیة لعام   

في الجامعات، استمر الأولون في نضالهم في إطار نقد ثقافي المتخصصین الأكادیمیین 

عام للأوضاع واهتموا بالإشكالیات السیاسیة والفلسفة التطبیقیة، في حین انسحب الأخیرین 

  .2من مناقشة هذه المواضیع

  ــ السبب الفكري الدیني: ـ 2

ب في مستهل حدیثنا في هذه النقطة، فإن ما شجع على كما أشرنا إلى ذلك باقتضا

الرجوع إلى كانط هو موقفه الفلسفي الإیجابي من العلوم الطبیعیة المبللة بنوع من إدخال 

ماشى روح للطبیعة لیست فیها، لیسقط في الكثیر من الأوقات في فلسفة طبیعیة تأملیة، تت

المثالیة، أكثر من هذا فهم كانط في بدایات الاهتمام من طرف الكانطیین وروح الرومنطقیة 

الجدد كمؤسس لنظریة معرفیة في العلوم، ولربما لم یكن من قبیل الصدفة أن ههیلمولتز 

                                                           
، المركز الكانطیة الجدیدة رؤیة تحلیلیة نقدیة لمفهومها ومدارسها، سلسلة مصطلحات معاصرةلشهب حمیدة:  1

  .18، ص 2019، بیروت ــ لبنان ــ ، 1الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة، ط 
  .19، 18 نفسه، ص ص 2
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Helmhotlez  سالف الذكر، أحد أهم العلماء الطبیعیین في ذلك الوقت كان من بین من اهتم

  .1جع بذلك بقصد أو بدون قصد على تنامي الاهتمام بما خلفه كانطبكانط وش

قبیل ظهور الكانطیة الجدیدة، وبعد انتهاء الهیغلیة، انتشرت كما قلنا اتجاهات طبیعیة 

، ومادیة قلبت النسق الهیغلي رأسا على عقب، لكنها لم ترق إلى دقة وعمق الكانطیة

وبالخصوص في أهم شيء كان یشغل الفكر آنذاك: علاقة العلم بالدین، أو محاولة القضاء 

على الدین باسم العلم أو السیاسة ذلك أن كانط أكد في أكثر من موضع بأن المرء لا یمكنه 

لا في الفلسفة النظریة ولا في الفلسفة التطبیقیة، فهم المعرفة والسلوك الأخلاقي انطلاقا من 

العلوم الطبیعیة، لهذا السبب میّز بین میدان المعرفة والمیدان الدیني ـــ الأخلاقي، وبهذا  موقع

وعن المادیة. من هنا وطدت الكانطیة بوعي أو بدون فُهم موقفه كبدیل عن المثالیة الذاتیة 

وعي المیول التي أصبحت في ذلك واضحة أكثر فأكثر والمتمثلة في القبول بتقدم العلوم 

  .2المادیةورفض 

هو أیضا  1870یمكن القول عموما بأن ما شجع على ازدهار الكانطیة الجدیدة بعد 

المناخ السیاسي ــ الفكري، وبالخصوص ما وُرث عن كانط فیما یخص موقفه المتعلق 

بالتمییز بین العلم والتصور أو التمثل العامي للعالم، وبهدا فإنه لم یطور فقط طریقة ممتازة 

یعیة، بل وضح بأن هذه العلوم لا تمس بأيّ طریقة من الطرق تصوّراتنا الدینیة للعلوم الطب

  والأخلاقیة.

  لى الفلسفة الكانطیة.): بدایات التعرف ع2المطلب (

منذ العقود الأولى للقرن العشرین عبر  لقد استقبل العرب كانط والفلسفة الكانطیة  

وسائط ثلاث هي: دروس الجامعة المصریة القدیمة، والترجمات، والدراسات والمؤلفات 

                                                           
، م. س، ص الكانطیة الجدیدة رؤیة تحلیلیة نقدیة لمفهومها ومدارسها، سلسلة مصطلحات معاصرةلشهب حمیدة:  1

18.  
  .21نفسه، ص   2
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العربیة حوله، والدروس الجامعیة في البدایة الأولى وعن طریقها یمكن أن نتعرف إلى 

لك نتعرف إلى القضایا اتجاهات المفكرین والمثقفین العرب في التعامل مع الفلسفة النقدیة لذ

  .1التي شغلوا بها في هذه الفلسفة

ــــ خصص أستاذ الفلسفة الاسباني الكونت دي غلارزا عاما جامعیا لدراسة الأخلاق عند  1

في محاضراته بالجامعة الأهلیة في مصر، وهي محاضرات لها أهمیتها لسببین: أولا  كانط

لأنها تكاد أن تقدم لنا ترجمة شبه حرفیة لنص من أهم نصوص كانط الأخلاقیة، وهو "نقد 

الذین تتلمذوا علیه أمثال:  العقل العملي" والثاني تأثیر غلارزا الكبیر في المثقفین العرب

  .مبارك ومي زیادة وكذلك أساتذة الفلسفة: عثمان أمین وتوفیق الطویل جرجي زیدان وزكي

، في محاضرات الأخلاق، وبعد أن 1920/ 1919یتناول غلارزا فلسفة كانط، عام   

یذكر الاشارات المكتبیة مصادر الدراسة، كتب كانط المختلفة بالألمانیة ثم الفرنسیة 

یل بوترو وكتاب دلبوس، فقد استخدم غلارزا اصة كتاب امعنه خوالانجلیزیة، وبعض الكتب 

یرجع إلى كونه لأول مرة یقدم في اللغة العربیة نصا فلسفیا من الألمانیة مباشرة فكان له 

  .2تأثیر كبیر لدى الأساتذة المصریین من ذوي الاتجاهات المثالیة في المعرفة والأخلاق

القرن العشرین عن ترجمة مجهولة لأحد ــــ كما تكشف هذه الفترة فترة العقدین الأولین من  2

طنطاوي جوهري، عن الترجمة الانجلیزیة للسیدة أنیت الكتب كانط قدمها الشیخ الحكیم 

حین طلبت منه مجلة "النهضة النسائیة" أن یكتب عدة مقالات فیها، ویخبرنا  شیرتون

                                                           
، بیروت ــ 1، دار الفارابي، ط كانط وأنطولوجیا العصر، الفكر المعاصر سلسلة أوراق فلسفیةأحمد عبد الحلیم عطیة:  1

  .16، ص 2010لبنان ــ ، 
  انظر الملف الذي خصصته "أوراق فلسفیة" والدراسات التي قدمها عدد من الأساتذة المصریین والأسباب من غلارزا العدد

  .2009القاهرة،  22

"تحریر د. أحمد عبد الحلیم عطبة" دار الثقافة العربیة، القاهرة ــ  ،محاضرات في الفلسفة العامةالكونت دي غلارزا:  2

  .86ـ  81ص ص ، 2001مصر ــ 

   ،انظر الشیخ الطنطاوي جوهري: ترجمة كتاب "التربیة" لكانط في دراستنا: "الدرس الفلسفي في مصر"، دار قباء، القاهرة

2002.  
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جوهري الذي قام بالتدریس في الجامعة المصریة أنه لم یجد أشرف ولا أجمل من موضوع 

یفصل تربیة الطفل في مهده ویصلحه في طفولته ویصقله في شبابه أكمل من كتاب ألفه 

 .1الفیلسوف الألماني كانط

لات ــــ وبالإضافة إلى هذه الترجمات الأولى فقد نشرت الصحف والمجلات عددا من المقا 3

وأفكاره، وتلك هي الوسیلة الثانیة التي قدّم بها كانط للعربیة حیث كتب تعرّف بالفیلسوف 

، وكتب إبراهیم 1924عباس محمود العقاد عند ایمانویل كانط مقالین في جریدة البلاغ مایو 

، عند ایمانویل كانط "أعظم 1928من مجلة "العصور" في عام حداد في العدد الرابع عشر 

القرن الثامن عشر" مؤكدا أهمیة العقل وتشدیده على الإیمان الدیني أن فلسفة كانط  فلاسفة

عاصفة فكریة مرت أمام مخیلتي فالتقطتها ودوّنتها لما أكنّ لمكانة كانط من الاحترام. كما 

كتب حنا خباز فصلا عن كانط في كتابه "فلاسفة الأنوار"، وكذلك زمي نجیب محمود في 

ن حیاته في كتابه "قصة الفلسفة"، وإن كان هناك تأثیر بالغ علیه في أول الفترة المبكرة م

  .2أعماله الهامة: "الجبر الذاتي" الذي جعل منه في هذا العمل فیلسوفا كانطی�ا

  من الأعمال الحدیثة عن كانط إلى دراسات أكادیمیة مثل: ونشیر   

 للباحث كامل خلیل بكلیة الآداب رسالة ماجستیر بعنوان: "مفهوم التجربة عند كانط "

جامعة عین شمس، أوضح فیها أن كانط وسبق وأن اعلن أن الحقیقة لا توجد إلا في 

التجربة فإنه أیضا أعلن أن التجربة لا تحدد بذاتها، ومن ثمّ فإن التجربة غیر ممكنة 

  .3جهابدون تصوّرات العقل الأولیة، وما یحدد التجربة لابد وأن یوجد بالضرورة خار 

                                                           
 ،1998، 690، مجلة مسلم المعاصر، العدد الدرس الفلسفي عند الطنطاوي جوهريأحمد عبد الحلیم عطیة:  1

almuslimalmuaser.org 
  .19، 18، م. س، ص ص كانط وانطولوجیا العصرأحمد عبد الحلیم عطبة:  2
  .20نفسه، ص  3
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  م، للباحث محمد عثمان رسالة ماجستیر بعنوان: مشكلة المیثافیزیقیا" بین كانط وهیو

عبد العلیم بكلیة الآداب بجامعة القاهرة حاول فیها أن یقرأ فلسفة هیوم من خلال 

 فلسفة كانط.

  رسالة دكتوراه بعنوان: "الدین بین كانط وهیغل" للباحث محمد عثمان عبد العلیم بكلیة

 ب بجامعة القاهرة، أوضح فیها أن الدین الذي یحاول كانط أن یؤسسه هو الدینالآدا

 العقلي، حتى وإن أعلن كانط أنه ألغى المعرفة لیفسح المجال للإیمان.

وكتاب محسن الخواني "منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت" دار الحوار سوریا، وأم 

لیفة الدین في ضوء جدید للنقدیة الزین بنشیخة "كانط راهنا" ومحمد عثمان الخشب: "ف

، وبعض الدراسات في الدوریات العربیة مثل دراسة عبد القادر 1994الكانطیة" القاهرة 

بشتة: "الإدراك والتجربة عند كانط"، وتوفیق الشریف: "الموضوع والوجود عند كانط" مجلة 

مجلة التونسیة للدراسات ، و"مشروع السلم الدائمة" ال1984الفلسفیة التونسیة نوفمبر الجمعیة 

، ومصطفى كاك: "كانط ومسألة تعلیم الفلسفة فكر ونقد" أكتوبر 1995الفلسفیة عام 

، وموسى وهبة "إمكان المیثافیزیقیا أو نقد الحاجة إلى كانط"، عالم الفكر الكویت، 1998

یة ، أیضا فتحي المكسیني "الفیلسوف والامبراطوریة أو في كانط2003سبتمبر  63المجلد 

، وأحمد عبد الحلیم عطیة: 2004عام  130الإنسان الأخیر" "الفكر العربي المعاصر" عدد 

  .1والعدد كله مخصص لكانط 11"كانط وما بعد الحداثة، أوراق فلسفیة" العدد 

  ): الترجمة اللغویة للفلسفیة الكانطیة.3المطلب (

بحكم أن اللغة هي الحاوي بامتیاز لأفكارنا، فكانت اللغة الألمانیة في ثباتها   

وكانت الترجمة إلى العربیة سبیل الولوج إلى  السیمیائي النفسي والتاریخي حاملة لفكر كانط

تلافیق هذا الفكر، فأقبل المفكرون العرب على الترجمة مثلما أقبل أجدادهم في العصر 

                                                           
  .21أحمد عبد الحلیم، م. س، ص   1
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، من دون أن یكون الحافز ذهبا، لأن الرهان في هذه المرة تب الیوناني، على نقل كالعباس

أكبر من كل حافز مادي، هو رهان الوجود والتواجد ضمن المنظومة الفكریة في الخریطة 

الكونیة للإنسان المعاصر، فترجموا أهم كتب كانط النقدیة منها في العقل والعمل والحكم 

  تاریخ والسیاسة:والأخلاقیة في فلسفة التربیة وال

سنة  إسماعیل" على ترجمة كتاب المبادئففي الفلسفة النظریة أقبلت الكاتبة "نازلي   

انطلاقا من الفرنسیة ثم رجوعا إلى ألمانیة عبد الرحمن بدوي الذي راجع هذا العمل  1968

والذي انتقده بعنف "فؤاد زكریا"، كما وجدت ترجمتین أساسیتین لــ "نقد العقل الخالص": 

الذي استعمل النص الإنجلیزي، والثانیة  1965الأولى تلك التي أنجزها أحمد شیبان سنة 

  .1جزها موسى وهبة وهي ترجمة جدیدة من النص الألمانيالتي أن

فیما یتعلق بــ "نقد العقل العملي" فهناك ترجمتان أساسیتان الأولى تلك التي أنجزها 

، هذا المفكر الذي وهب جامعة القاهرة سلسلة من الدروس في Dejiarsaالكونت الإسباني 

حول الفلسفة الاخلاقیة لكانط، والتي تظهر في  1920ــــ  1919شكل مخطوطات ما بین 

أین قدم الشیباني  1966نهایة المطاف كنقلة شبه أدبیة للنص الكانطي والثانیة في سنة 

  .2ترجمة لنفس النص

"تفكیر حول التربیة  1924وفي التربیة والتاریخ والسیاسة، ترجم الطنطاوي سنة 

"Réflexion l’éducation ع السلم الدائم" بثلاث ترجمات، الأولى: من " وقد حظي "مشرو

، أما الثالثة فقام بها 1985، والثانیة أنجزها نبیل الكوري سنة 1952فكرت أمین سنة طرف 

                                                           
 .كان الخلیفة المأمون یشجع على ترجمة كتب الفلسفة، فیعطي كل من یترجم كتابا فلسفیا وزنه ذهبا  
  نشرت من طرف مركز الإنماء القومي (د. ت) 1787موسى وهبة من النص الألماني سنة  ترجمة 1
  .1966المكتبة الوطنیة بالقاهرة وفیما یتعلق بالشیباني، دار الیقظة، القاهرة،  2
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، وأخیرا تحصلنا على ترجمة "نقد ملكة الحكم" منجزة من طرف 19661علال بوعزیز سنة 

  .2005غانم هنا سنة 

ویبدو من خلال هذا المسح التاریخي لما أنجز من ترجمات لمؤلفات كانط، أن   

الترجمة في بدایتها اتجهت إلى ما هو أخلاقي وتربوي في مؤلفات كانط بدءًا ثم بعد ذلك 

التي كتبه النقدیة، وفي هذا التوجه یتجلى الهاجس الأخلاقي في الفكر الفلسفي العربي الذي 

والتي كثیرا ما المفاهیم، والتصورات الموروثة في مرجعیته الأخلاقیة بدأ یستشكل الكثیر من 

تعامل معها بسلطة الموروث لا بسلطة العقل، فراح یترجم النصوص الكانطیة عله یجد 

ضالته في مضامینها، فكانت الترجمة نتیجة ذلك ضرورة استراتیجیة لمواجهة الراهن الفكري 

  العربي أكثر منها ضرورة معرفیة.

  مبحث الثاني: فلسفة كانط التنویریة وأثرها على الفكر العربي المعاصر.ال

  ): الدراسات العربیة وتأثرها بالفلسفة الكانطیة:1المطلب (

لم یكتف المنشغلون بالفلسفة في العالم العربي بترجمة كتب كانط، بل درسوا وعلقوا   

ثابة الأداة المنهجیة لتفكیك وألّفوا الكثیر انطلاقا من النصوص الكانطیة، التي كانت بم

ودراسة ومقاربة الواقع الفكري في العالم العربي في غضون القرن العشرین، من منظور 

عربي لـ "الأنا" المختلف عن البناء الفكري والتاریخي والسوسیولوجي لفكر كانط وقد یكون من 

ي بذكر أبزر الصعب ملاحقة آخر ما ألف حول كانط إلا أننا ــ لضرورات منهجیة نكتف

  المنشغلین على كانط:

 

 

                                                           
  المكتبة الوطنیة بالقاهرة، م. س. 1
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  أ ــــ في الفلسفة النظریة:

، كتابا عنوانه: "كانط وفلسفة النقد" أین اعتبر 1963: الذي ألّف سنة أولا: زكریا إبراهیم

بمثابة "عقلانیة جدیدة مفتوحة"، وهي في نظره منهج أكثر منها  الفلسفة النقدیة الكانطیة

اعتقاد ثابت، كما بیّن للنقد دورا مزدوجا: تأسیس العلم في مقابل التیار التجریبي ودورًا في 

  .1المیثافیزیقیا ضد المیثافیزیقیین أنفسهمانقاذ 

لمعرفة منبها یؤكد زكریا إبراهیم على ابستمولوجیة كانط، ویفیض في عرض نظریة ا  

إلى أهمیة النقد عند كانط، ویشید بالفلسفة النقدیة وما یمكن أن نستفیده من فلسفة كان مثل: 

تعلم النزاهة الفكریة واكتساح روح الدقة المنطقیة، والتزود بالقدرة على التفكیر الفلسفي السلیم، 

لنقدیة أو دحض فهیهات لأي تفكیر معاصر أن یتخطى كانط، فأي رفض للفلسفة اومن هنا 

  .2بعض آرائها لا یعني أننا قد استطعنا بالفعل أن نتجاوز هذه الفلسفة أو أن نتخطاها تماما

إننا مازلنا حتى الیوم نشاهد اهتماما كبیرا بالعودة إلى كانط من أجل إعادة تأویل 

 مذهبه أو العمل على إعادة النظر في فلسفته، وهذا الاهتمام دلیل على خصوبة الفلسفة

عن الجوانب  مثل في "الكشفالنقدیة، ویحدد زكریاء إبراهیم هدفه في بدایة عمله وهو یت

  .3الحیة من تفكیر هذا العملاق"

إن فهم النقد الكانطي یقتضي كما كتب زكریاء إبراهیم في تصدیره للطبعة الثانیة من 

بما عداها من الفلسفات الحدیثة التي تقدمت علیها من ناحیة  كتابه ربط الفلسفة الكانطیة

أخرى تبیّن العناصر الجدیدة في الثورة الكوبرنیكیة الكانطیة على نحو ما عبر عنها صاحبها 

                                                           
، 1، عدد 2مجلة التربیة والابستمولوجیا، مجلد التجلیات الكانطیة في الفكر الأخلاقي ــ العصر العربي ــ خیري عماري:  1

  .5، ص 2011المدرسة العلیا ببوزریعة، دیسمبر 
  .14، مكتبة مصر، (د. ط)، القاهرة ــ مصر ــ ، (د. ت)، ص كانط والفلسفة النقدیةزكریاء إبراهیم:  2
  .15نفسه، ص  3
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، وهو یتوقف في هذه الطبعة لیعرض بالتفصیل 1حین أراد للكون كله أن یدور حول الإنسان

الفلسفة الكانطیة مزدوجة فهو من ناحیة ویبین أن مهمّة المآخذ التي وجهت للفلسفة النقدیة، 

یرید أن یبرر العلم الذي استهدف لخطر جسیم من جانب الفلسفة التجریبیة ثم هو یرید أن 

ینتقد المیثافیزیقیا من المیثافیزیقیین أنفسهم، فبهذا یسعى إبراهیم التي أقامه ضرب من 

دیة المفتوحة، وذلك انطلاقا من فهم هذه "الوصال الفكري" مع صاحب هذه الفلسفة النق

الفلسفة باعتبار أن أعماقها توضح أن لدة صاحبها شعورا عمیقا بعدم كفایة المعرفة النظریة، 

فالحق أن كانط قد كرّس جانبا كبیرا من جهده النقدي لكي یبیّن لنا أن شرعیة العلم لا تعني 

یقة الدفینة لعالم الأشیاء في ذاتها، ومعنى أن یكشف لنا عن الطبیعة الأساسیة للواقع أو الحق

  .2إنسانیة مشروطة ببعض الشروط المعرفة الإنسانیةهذا أن العلم لا یخرج عن كونه دراسة 

ثانیا: صادق جلال العظم: الذي أنتج عدة دراسات بالعربیة (بالإضافة إلى تألیفه باللغة 

أصدر لكانطیین"، وانطلاقا من ذلك الإنجلیزیة" والتي تناولت بالخصوص "الزمان والمكان ا

مقالا بعنوان: "تصورات الزمان في الفلسفة الكانطیة" الذي عالج من خلاله  1964سنة 

أفرد فصلا  1966"الزمن النقدي" ونظریة السماء، وفي كتابه الفلسفة الغربیة المعاصرة" 

تغال فقط على اتجه للاش 1967حول المكان عند كانط الذي هو تكملة للعمل الأول، وفي 

  .3التصوّرات الكانطیة للزمان في المرحلة السابقة للنقد

فقد شغل صادق جلال العظم مبكرا بالفلسفة الكانطیة، خاصة بعد سفره إلى الولایات   

موضوعا  ، حیث اتخذ من فلسفة الزمان عند كانط1975المتحدة للدراسة في جامعة بیل 

، وقدّم الجزء 1967للدكتوراه، وصدر الجزء الأول من عمله عن المكتبة الفلسفیة بنیویورك 

، وقد أصدر عددا من الدراسات حول هذه الفلسفة العربیة منها: 1969الثاني بالإنجلیزیة 

                                                           
  .8، ص . س، ، مكانط والفلسفة النقدیةزكریاء إبراهیم:  1

  .31، م. س، ص كانط وانطولوجیا العصرأحمد عبد الحلیم عطیة:  2
  .31المجلة العربیة (أوراق فلسفیة)، م. س، ص  3
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، ونظریات الزمان 1964"المجلة"، القاهرة یونیو نظریات الزمان في فلسفة كانط"، مجلة 

، كما 1967المبكرة في فلسفة كانط، المرحلة ما قبل النقدیة "الجامعة الأمریكیة"  بیروت 

  .نشر دراسة أخرى في كتابه "دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة"

مادیة والتاریخ"، ویتضح موقفه من فلسفة كانط في المحاورة الأولى من كتابه "دفاعا عن ال

وهو مداخلة نقدیة مقارنة في تاریخ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، یتناول فیها على شكل حوار 

طویل أبرز مشكلات هذا التاریخ ورموزه وتیاراته بالمناقشة والنقد والتقییم فیرى فیه أن كانط 

  .1آخر الدیكارتیین العظام والجدیین

  ثالثا: عبد القادر باشطة:

بد القادر باشطة فلسفة كانط في دراساته المتعددة مثل دراسته المشار إلیها: یقدم ع  

 Le Kantisme de la théorie cantorenne deالزمان والفضاء عند نیوتن وكانط، وكذلك 

l’infini, in archives philosophie, n : 2, 1991. 

، ویتكون هذا العمل من 1997وكذلك في كتابه "العقل العلمي في عصر التنویر"  

الذي یتناول في الفقرة الأخیرة منه علم الكون ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة یهمنا منها الثاني 

عند كانط، حیث یؤكد نیتشة على أن ارتباط العلم بالعقل یؤدي إلى التأسیس المیثافیزیقي 

، ویعرض علم الكون عند كانط 2افیزیقیا تتضمن ــ حسب كانط ـــ مبادئ العقلللعلم، لأن المیث

وكتب في ذلك كتابا هاما هو "نظریة السماء" الذي اهتم به خاصة في المرحلة ما قبل النقدیة 

مع مؤلفات تكملة مثل "المونادولوحیا الفیزیائیة والأساس الأول لجهات الفضاء"، فإذا كانت 

ودلامییر فهو یتوقف ة حول هذا الموضوع تهتم بعلاقة كانط بكل من نیوتن الدراسات الكانطی

                                                           
 .انظر كتاب دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة للدكتور صادق جلال العظم  
  .76، ص 1966، (د. ط)، دار الطلیعة بیروت ــ لبنان ــ ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثةصادق جلال العظم:  1
  .07، ص 1997، دار الطلیعة، بیروت، العقل العلمي في عصر التنویرعبد القادر باشطة:  2
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عند هذه العلاقة، ویرى أن كانط یختلف عن نیوتن في ثلاثة مسائل هي: حدود المعرفة 

   .1الإنسانیة، وعلاقة االله بالعالم والأثیر، ویتفقان في مسائل على مستوى المنهج والمفاهیم

ماء" مثلا على ضرورة القیام بالتجارب والملاحظات ویؤكد كانط في نظریة "الس  

للوصول إلى الحقائق المتعلقة بالسماء وللتحقق من صدقها، ونجد التأكید نفسه في كتابات 

المؤلف الهام مثل أحلام الحالم، حیث یدعو الكاتب إلى استخدام المنهج أخرى مكملة لهذا 

  .2التجریبي حتى نثبت مفهومي القوة والدفع

وكل هذه الأفكار هي في الحقیقة نیوتونیة، فالكتاب الثالث والتعلیق العام والتعلیق   

التي استند إلیها كانط بالتأكید حتى یفهم الزمان  التابع للتحدیات الأولى هي النصوص

والفضاء كما فعل، ونستنتج من ذلك أن كانط تشبث بلب الفكر النیوتوني، ومما یؤكد هذه 

ط یبدأ كتابه بعرض العلم النیوتوني ویعتبره ضروري لفهم نطریته الكونیة، الحقیقة هو أن كان

ویحتوي هذا العرض في نظر كانط على المبادئ التي تمثل الشرط الأول لعلم السماء 

  .3عنده

 .رابعا: محمود زیدان

، جاء هذا الكتاب كتبسیط وتعریف ینقد العقل في كتابه: "الفلسفة المظریة الكانطیة"  

الخالص الذي یجدد هدفه ویعرض محتواه في تأثیر نیوتن على كانط، فقد قدم محمود زیدان 

جانبا أساسیا من فلسفة كانط النقدیة كما تظهر خاصة في نقد العقل المحض الذي یتناوله 

مة مقتضبة عن كانط ومكانته بین بالتحلیل التفصیلي بابا بابا وفصلا فصلا، حیث یبدأ بمقد

معاصریه ولاحقیه وتقدیم لنقد العقل الخالص، ویخصص الفصل الأول لحیاة كانط ومؤلفاته 

                                                           
  .53أحمد عبد الحلیم عطیة، م. س، ص  1
  .53نفسه، ص  2
  .55، 54عبد القادر باشطة، م. س، ص ص 3
 النظریة" للدكتور محمود زیدان، دار المعارف، القاهرة (د. ت). انظر كتاب: فلسفة كانط  
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والثاني للفلسفة النقدیة عارضا المؤثرات التي أثرت في الفیلسوف ومراحل حیاته وفي الفصل 

من ورائها إلى إقامة كانط  الثالث صورة عامة للفلسفة النقدیة، یشیر فیه إلى آراء ثلاثة یهدف

المیثافیزیقیا كعلم وهي: تقریر وجود عالم الظواهر "الفینومین" وعالم الأشیاء في ذاتها، ثانیا 

معنى الأشیاء في ذاتها الذي یتعلق بما وراء هذا العالم، ثالثا عجز العقل النظري الخالص 

  .1عن معرفة الأشیاء في ذاتها

  .خامسا: مراد وهبة

وهبة في مقدمة دراسته المذهب عند كانط التي كتبها بالفرنسیة ونقلها إلى یرى مراد   

، أنه من خلال التأثیرات الكثیرة التي تعرض لها كانط، نجده قد 1979العربیة نظمي لوقا 

انساق وراء مسألة أساسیة، مطلوب بالضرورة من سائر المسائل أن تخضع لها، هي مدى 

  .2علم إمكان المیثافیزیقیا من حیث هي

مذهبیا ومن ثمّ نجد ان مطلب كانط، هو تحدید المبادئ المیثافیزیقیة للمعرفة تحدیدا   

أو نسقیا، ویرى أنه لابد من منهج حین تتصدى لمشكلة ما، وأننا لكي نعرف نعرف منهج 

  .3كانط ینبغي أن نعرض موضوع دراسة كانط، لأن مسألة المنهج مرتبطة بمسألة الموضوع

یعرض في الباب الأول من كتابه "التنظیم الصوري للمذهب" في سبعة فصول هي:   

الحدس والمقولات والمنطق أو طبیعة الفكر رسما وتخطیطا، وعمل الأفكار من حیث هي 

رسوم تخطیطیة، وتعریف المیثافیزیقیا التصوریة الترانستدالیة، ویتناول الباب الثاني "التنظیم 

ین هما الفكرة في استخدامها العملي، ویقدم في الباب الثالث في فصلالمادي للمذهب" 

"فحص نقدي لمذهب كانط"، وهو یرىأنه بوسعنا أن نعتبر أن فكرة الثورة الكانطیة العقلیة إنما 

تتمثل في نشدان توحید المذهب لا في مركز الواقع باعتباره موضوعا بل في صمیم الفكر 

                                                           
  .44أحمد عبد الحلیم عطیة، م. س، ص  1
  .13، ص 1979، ترجمة د: نظمي لوقا، الانجلو ــ المصریة، القاهرة، المذهب في فلسفة كانطمراد وهبة:  2
  .8نفسه، ص  3
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ى الطبیعة، كما یلزم بضرورة وجود نسق للعقل ینظم باعتباره ذاتا مفكرة تفرض نفسها عل

  .1عناصره الأساسیة

ویتساءل وهبة هل كان كانط على حق في إقامة نسق (مذهب) تام وهل تجد الفلسفة   

كل مرحلة من تطور الباحثة عن نسق هدفها ؟ ویرى أنه مهما كان النسق معلقا، ففي 

الوضعیة، یسود الاعتقاد بأن كل نسق ینبغي أن  المعرفة العلمیة والثراء المتزاید في المعارف

یمضي في طریق التغییر، فالنسق الحق عنده هو الذي یفتح الباب للمشكلات الجدیدة التي 

تكون أعمق وأكثر تعقیدا من السابقة، لذا فنحن دائما بحاجة إلى جهدلكل مشكلة جدیدة، 

ي لا تفتأ تدخل وتستدعي إضافات ومن ثمّ فالفلسفة لیست عملا نسقیا تاما لمفكر واحد، فه

  .2وتصحیحات وبذلك تتقدم على نحو ما یتقدم العلم الوضعي

  .سادسا: محمود رجب

یتناول محمود رجب كانط ومشكلة المیثافیزیقیا في الفصل الأول من كتابه:   

 "المیثافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرین" حیث یتناول في فقرات أربع تفسیر میثافیزیقیا كانط

النقدیة، وسمو العقل العملي ومیثافیزیقیا وتطور فلسفته النقد والمیثافیزیقیا، وأقسام المیثافیزیقیا 

الأخلاق، مناقشا عبارة كانط هل من الممكن على الإطلاق قیام شيء كالمیثافیزیقیا ؟ 

ویناقش قضیة عداوة كانط للمیثافیزیقیا وأنها لیست جدیدة، موضحا أن المقصد الأسمى في 

ویتابع ذلك عبر مراحل تطور فلسفة كانط موضحا أن  ،3فلسفة كانط هو إصلاح المیثافیزیقیا

نقد العقل الخالص الذي قصد منه أن یكون أساسا أصبح هو البناء الرئیسي، لقد تغیر 

  الهدف من تقدیم أسس جدیدة للمیثافیزیقیا إلى تقدیم أسس میثافیزیقیة جدیدة.

                                                           
  .107مراد وهبة، م . س، ص  1
  .113نفسه، ص  2
  .13، ص 1986، دار المعارف، القاهرة ــ مصر ــ ، المیثافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرینمحمود رجب:  3
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للمیثافیزیقیا من خارجها مثل النقد أن نقد كانط لم یكن نقدا ویوضح في الفقرة الثانیة   

الذي یوجهه إلیها الفلاسفة التحلیلیون والماركسیون والمناطقة الوضعیون في أیامنا هذه بل 

  .1كان نقدا من داخل المیثافیزیقیا یستهدف إحیائها لا تقویضها

ومیثافیزیقیا الأخلاق، الأولى ویعرض تقسیم كانط للمیثافیزیقیا، میثافیزیقیا الطبیعة   

میثافیزیقیا العقل النظري، ویخصص القوة الرابعة للثانیة للعقل العملي، ویرى في الخلاصة 

أن كانط لم یهدف إلى تقدیم مذهب میثافیزیقي مغلق، وإنما أراد أن یكون وسیلة للقضاء على 

یر موقف كانط من ، وأن تفس2الأخطاء التي عرقلت المیثافیزفیا عن التقدم المطلوب

  المیثافیزیقیا أمر على جانب كبیر من الأهمیة عند الفلاسفة المعاصرین.

  ب ــ في الفلسفة العملیة (الأخلاقیة):

  أولا: توفیق الطویل:

یعدّ توفیق الطویل أهم أساتذة الأخلاق العرب من حیث إسهامه الكبیر في هذا   

لسد  1949"المجمل في تاریخ الأخلاق"  المجال، بدایة بترجمته للعدید من الكتب ككتاب:

جویك، وكتابه الرئیسي "فلسفة الأخلاق نشأتها وتطوّرها" وغیرها من الكتب، كما تظهر 

جهوده المختلفة للتأریخ، للفكر والمنطق ومناهج البحث وتاریخ العلم خاصة عمله "أسس 

لوجیة خاصة ما قدمه الفلسفة" الذي یعرض فیه بالتفصیل النظریات الأنطولوجیة والابستمو 

كانط، لكن ما یهم هو نظریته الأخلاقیة التي تحمل أثر الأخلاق الكانطیة والتي قدمها 

لتوفیق الطویل ساسي وهذا العمل الأ ،3بالتفصیل في كتابه "فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها"

یتكون من كتابین الأول "فلسفة الأخلاق عند القدماء" والكتاب الثاني "فلسفة الأخلاق عند 

المحدثین والمعاصرین" سواء في اتجاه الواقعیین أم المثالیین، والاتجاه الحدسي عند المحدثین 

                                                           
  .26، م. س، ص المیثافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرینمحمود رجب:  1
  . 33نفسه، ص  2
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ة كانط ومذهب الحاسة الخلقیة والضمیر الأخلاقي عند تبلر، أو مبدأ الواجب في فلسف

علیه لق أخیرا یعبر عن مذهبه الخاص الذي أُط(المثالیة الكلاسیكیة) ثم المثالیة المحدثة و 

  .1"المثالیة المتعالیة"

واضح من جمیع ویحدد هذا المذهب في مقدمة الطبعة الأولى للكتاب بقوله: "  

ن بالولاء لنوع تعقباتنا أننا مع تقدیرنا البالغ لمذاهب التجریبیین والوضعیین وأمثالهم ندی

جدید من المثالیة الأخلاقیة المعدّلة التي برئت من التزمت المقیت، وتحررت من قیود 

شابت المثالیة الكانطیة المتطرفة فتمثلت في تحقیق الذات باتساع النزعة الصوریة التي 

جمیع قواها الحیویة في غیر جور عبر قیّم المجتمع، أو استخفاف بمعاییره، فالإنسان في 

هذه المثالیة یبدو كلا متكاملا یجمع بین العقل والحس في غیر تصارع ینتهي بالقضاء 

كما یخصص "توفیق الطویل" الفصل الأخیر من كتابه الرئیسي "فلسفة  ،2"على إحداهما

التي أطلق علیها اسم "المثالیة المعدلة"، الأخلاق نشأتها وتطورها" لتوضیح نظریته الأخلاقیة 

حیث ینطلق من مثالیة كانط الأخلاقیة أساسا متجاوزا مجمل الانتقادات المختلفة التي وجهت 

وقفنا على أظهر مذاهب الفلسفة الخلقیة إبان تاریخها إلى فلسفته یقول توفیق الطویل: "

ب الأخلاقیة وأدنى إلى تحقیق الطویل ونرید الآن أن نعرف أي هذه المذاهب أوفى بمطال

مقتضیاتها، وأن نسجل ما یبدو لنا أصدق تعبیرا عن الكمال الخلقي المنشود، وقد قلنا في 

، إنّا ندین بالولاء لنوع من المثالیة مقدمة الكتاب وفي تعقیباتنا الذي ذیّلنا به فصوله

شابت المثالیة  المعدلة التي برئت من التزمت وتحررت من قیود النزعة الصوریة التي

، كما أكد أن المثالیة المعدلة تهدف إلى تحقیق الذات بإشباع قواها 3"الكانطیة المتطرفة

الحیویة دون جور على قیّم المجتمع أو استخفاف بمعاییره، لأن الإنسان في هذه المثالیة قد 

                                                           
  .35..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  1
، 32، ص ص 1976، القاهرة ــ مصر ـــ ، 3، دار النهضة العربیة، ط فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورهاتوفیق الطویل:  2
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ه المثالیة ، فالإنسان في هذ1یبدو فردا في أسرة ومواطنا في أمة أو عضوا في مجتمع إنساني

ویرتبط كمال الفرد بكمال المجموع الذي ینتمي  لا متكاملا یجمع بین العقل والحسیبدو ك

  إلیه.

  ثانیا: عثمان أمین.

حیث ترجم عددا من  یعد عثمان أمین أكثر الفلاسفة العرب اهتماما بفلسفة كانط  

الدراسات والترجمات لصاحب الفلسفة النقدیة وعنه، وقدم دراسة عن "نقد العقل الخالص" في 

وبعد ترجمته لــ "مشروع  1963من المجلد الأول من "تراث الإنسانیة" دیسمبر  12العدد 

، عاد 1971، وقبل أن ینقل للعربیة كتاب إمیل بوترو عن فلسفة كانط 1952السلام الدائم" 

"رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة" وهي دراسة تشمل لیقدم لنا دراسة أخرى عنه في كتابه 

، تناول فیها سیرة كانط ونمط فكره، 271إلى الصفحة  55ثلاثة أرباع الكتاب من الصفحة 

ونقد العقل الخالص، وفلسفة الحریة، وكانط فیلسوف التاریخ، متوقفا في تفسیره في قضایا 

  .2ریة والتاریخالح

كما خصص دراسة ثانیة لتناول كانط ونقد العقل الخالص موضحا الغرض من النقد   

عرض تبین المیثافیزیقیا والعلوم، كما تناول دراسة ثالثة هامة "كانط وفلسفة الحریة" حیث ی

من وجهة النظر الأخلاقیة، فدعوة الأخلاق الكانطیة هي دعوة تتلمس الحریة للأفراد للحریة 

، كما یرى أن تصور كانط للتاریخ باعتباره مسرحا للصدام والصراع هو تصور 3والجماعات

، فمخطط النمو والتقدم الذي یسیر فیه التاریخ الإنساني إنما هو تعبیر 4مطبوع بطابع الحریة

                                                           
  .346، م. س، ص فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورهاتوفیق الطویل:  1
  .33..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  2
  .124، ص 2002، دار المعارف، القاهرة ــ مصر ــ ، رواد المثالیة في الفلسفة الغربیةعثمان أمین:  3
  .27نفسه، ص  4
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عن المثل الأعلى للحریة، كما كتب كانط في "أفكار عن تاریخ إنساني عام من وجهة نظرة 

  ط هو فیلسوف العقل والتقدم والحداثة.كونیة" فكان

فتأكیدا لهذا المعنى وتعمیقه في دراسته الأخیرة عن كانط في رواد المثالیة في الفلسفة   

المقدمات لفیلسوف النقدیة الغربیة تحت عنوان: "كانط فیلسوف التاریخ" حیث یعرض بعض 

الصراع مهماز  ، وأن1وفیلسوف التاریخ، الذي یشدد على كون الناس من أصل واحد

الحضارة، وأن العنایة الإلهیة تستخدم التنافر لمصلحة الإنسان، وأن التقدم هو غایة 

    .2الطبیعة

خطوات جدیدة وبلغت فلسفة التاریخ ذروتها في كتاب  لقد تقدمت النظریة الكانطیة  

وهو آخر مؤلفاته الكبرى أو التصور الأخیر الذي یسعى للتألیف  1797"نظریة الحق" عام 

لیؤكد على المواطنة بین الحریات الفردیة والقومیة ظهر في "مشروع نحو السلام الدائم" 

ائد المثالیة عثمان أمین فلسفة كانط ، كما عرض ر 3العالمیة وانتصار الحریة ومبادئ الحق

السیاسیة في إطار أخلاقي فهي حریة فردیة ولا یناقش الحریة بمفهومها السیاسي الاجتماعي 

لن یكون الدرس الذي نستخلصه من الاقتصادي إنما ضمیر الفرد وصوت العقل، فیرى أنه "

م، أنه یهیب بالكائن فلسفة التاریخ، وعدا بل نداء وترجیع لصوت الامر الأخلاقي الجاز 

هكذا ، 4"الناطق في كل زمان ومكان أن یتحمل بشجاعة مسؤولیة مصیره في هذا العالم

یختتم عثمان أمین دراسته عن كانط الذي جعله صوت الضمیر والعقل والحریة كما یضم 

عددا كبیرا من النصوص الكانطیة التي ترجمها  كتاب "رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة"

  ثمان أمین عن الإنجلیزیة والفرنسیة لتأكید نظریته أو قل تفسیره المثالي للفلسفة الكانطیة.ع

                                                           
  .149، 148، م. س، ص ص رواد المثالیة في الفلسفة الغربیةعثمان أمین:  1
  .152نفسه، ص  2
  .158نفسه، ص  3
  .161نفسه، ص  4

 رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة للدكتور عثمان أمین. انظر كتاب  
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  ثالثا: زكي نجیب محمود.

أما عن كانطیة زكي نجیب محمود فتظهر في سیاقات متعددة من كتاباته وخصوصا   

الأخلاقیة القائمة  كانطأطروحته حول "اجبر الذاتي" فقد تأثر صاحب هذه النظریة بمقولة 

على مفهوم الذات العاقلة وفكرة الإرادة یقول: "إن المعیار الخلقي الذي آخذ به واعتبره صادقا 

هو الآتي: إن الذات الحقة هي التي یمكن أن توصف حقا بأنها ذات عاقلة، وأنها ذلك العالم 

نجیب محمود ، یبدو أن زكي 1الذي نشغله في أعمق لحظات حیاتنا حكمة ورؤیة وبصیرة

الكانطیة ویكاد یقترب من قوله بالذات المثالیة، فالأخلاق "وكأنه یسیر على خط الأخلاقیة 

عنده تعني السلوك تحت سیطرة العقل وهو مصدر التشریع، فهو ملك ومواطن في مملكة 

الأخلاق وجمهوریة العقلاء والأفعال الحرة فالإنسان مصدر القانون الذي یشرّعه لنفسه 

الإرادة مشروطة وحرة معا هو  ، فالقول بأن2نابعة من داخله فالإرادة حرة ومشروطة وحریته

ما یعنیه بالجبر الذاتي، فالأفعال الإرادیة ترتبط ارتباطا سببیا بمقدمات معینة تقوم في طبیعة 

  تكوین نفسه ما دامت هذه الأفعال تعبّر ن طبیعة الفاعل وتحقق ذاته.

اصل ما قدمه في الجبر الذاتي كما یتضح في قوله: حیث یو إن زكي نجیب محمود   

"من هنا ترانا (فالضمیر یعود إلیه) لا تطمئن بالا حین یقال عن الإنسان أنه ظاهرة تخضع 

كلها للتقنین العلمي وتحرص على أن تبقي منه جانبا یستعصي على ذلك التقنین، لأنه 

ابتكارا قد یغیّر به تسلسل الأسباب جانب مرید خلاق مسؤول عن خلقه وإرادته ویبتكر الفعل 

  .3والمسببات كما یتصوره العلم الطبیعي

كثیرا من كانط لیس فقط في التمییز بین عالم الطبیعة إن زكي نجیب محمود یقترب   

الموضوعي وعالم الأخلاق الذاتي، عالم الحریة، الفردیة والإرادة الخیرة والواجب وغیرها، فهو 

                                                           
  .39..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  1
  .40، 39نفسه، ص ص  2
  .276، ص 1971، دار الشروق، بیروت ـــ لبنان ــ، تجدید الفكر العربيزكي نجیب محمود:  3
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الأخلاق المنفعة، ویرى أن الفضیلة هي جزاء نفسها أرادها لنا االله یرفض أن یكون مدار 

وعقلناها، فإننا نقیم الأخلاق على أساس الواجب لا على أساس الفائدة، وهذا لا ینفي أن 

الواجب قد یجيء مصحوبا كذلك بنتائج نافعة فوق كونها واجبا، لكنه واجب یؤدي قبل أن 

  1نفكر فیما یترتب علیه من خیر نفع

یقول زكي نجیب محمود ــ مثل كانط ــ ، بالواجب أساسا للأخلاق "فقوام الأخلاق" عندنا هو 

، والواجب عنده كما یتضح لنا مكون من الضمیر المبني على حریة 2"الواجب" لا "السعادة"

  الإرادة والفعل الذي یتجاوز حدود الفرد إلى بقیة أفراد المجتمع.

  رابعا: عبد الرحمن بدوي.

جزءا من أبحاثه  1979فس الأسلوب التبسیطي والتوضیحي، كرّس المؤلف سنة وبن  

للفلسفة العملیة لكانط أین تناول بالتحلیل والتبیین التصورات الأخلاقیة في الإرادة الطیّبة 

والواجب ...إلخ، وحلل الانتقال من الفلسفة الأخلاقیة الشعبیة إلى میثافیزیقیا العادات وهذه 

  .3لفلسفة العملیة، مبرهنا من خلالها على تمكنه من اللغة الألمانیةالأخیرة إلى ا

  ج ــــ الفلسفة الجمالیة:

  أولا: محمود سید أحمد:

مفهوم الغائیة یقدم لنا الدكتور محمود سید أحمد دراستین عن كانط، الأولى حول   

والثانیة في الفلسفة السیاسیة، ویحدد لنا في الدراسة الأولى مبدأ الغائیة عند الفیلسوف على 

أنه مبدأ ذاتي، بمعنى أننا لا نطبقه بالضرورة على الطبیعة لكن ما نفعله هو أننا نسقط 

ن عقلا یعمل هناك" بصورة مجازیة اتجاهاتنا الغائیة على العالم قائلین: "إنه یبدو لنا كما أو أ

                                                           
  .277ص م. س، ، تجدید الفكر العربيزكي نجیب محمود:  1
  .298، 297نفسه، ص ص  2
  .07م. س، ص  ،..التجلیات الكانطیةعماري: خیري  3
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وعلى هذا الأساس فإن الغائیة لا تعده أكثر من كونها فكرة أصلها في الحكم التأملي ولا 

یمكن أن نعزوها إلى منتجات الطبیعة ذاتها، وعلى هذا یقول أن كانط لا یهتم بالغائیة في 

معرفة أو إن شئت فقل منصب على الذاتها بل إن اهتمامه منصبّ على "الأحكام الغائیة" 

  .1الغائیة، وهذا معناه أن الغائیة عنده لیست مبدأ موضوعا أنطولوجیا بل مبدأ ابستمولوجیا

وكانط یلجأ فیما یرى سید أحمد إلى مفهوم الغائیة لیمكنه في حل مشكلة التقریب بین   

عالمي الطبیعة والأخلاق، لذا فهو یتوقف في الباب الأول من كتابه عند الثنائیة الكانطیة 

ن الطبیعة والأخلاق ثم ینتقل إلى الباب الثاني ملكة الحكم والغائیة بفصیلة: "الغائیة في بی

  .2الجمال"، والغائیة في الطبیعة، حیث اهتم بتوضیح معنى الغائیة في هذین المجالین

على العكس من  وقد اهتم الدكتور سید أحمد بتوضیح مسألة هامة هي أن كانط  

اللاهوتیین والفلاسفة الذین یعتقدون أن الغائیة تمكننا من إثبات وجود االله، فهو یسلك طریقا 

آخر حیث یرى أن الغائیة الأخلاقیة ــ لا الطبیعیة ــ هي التي تمكننا من ذلك، وبهذا استطاع 

  .3أن یؤسس لاهوتا أخلاقیا محضا

  ثانیا: توفیق شریف.

 Esthetique etابا عنوانه: علم الجمال والنقد عند كانط" ألّف بالفرنسیة كت  

critique chez Kant (1995) ،وحاول المؤلف مناقشة إشكالیة العلاقة بین التصوّرات ،

هل تعبّر عن ضرورة تفرضها النصوص الكانطیة؟، وبالتالي كیف یمكن لمثل هذه العلاقة 

وللحكم؟ نجد في هذه العمل نقدا دقیقا أن تمثل اهتمام نظري في التحلیل الكانطي للجمیل 

للتأویل السائد الذي من خلاله انتقد كانط علم الجمال الكلاسیكي للوصول إلى نظریة شكلیة 

ستیتیقا الكانطیة لیست تبقى على آثار الموروث (الماضي)، كما اعتبر السید شریف أن الا

                                                           
  .09الغائیة في فلسفة كانط، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، (د. ت)، ص محمود سید أحمد:  1
  .59..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  2
  .13محمود سید أحمد، نفسه، ص  3
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یة الممثلة بین لیبنیز وبومجاتن مثلما نظن تكرار بسیط للأطروحات الكلاسیكیة، كتلك العقلان

  .1أو الحسیة الممثلة بین بیرك وهوم

  أمیرة حلمي مطر. ثالثا:

تناولت الدكتورة أمیرة مطر في فصل الفصل الأول من الباب الثاني من كتابها "فلسفة   

الجمالیة، الذي كان یهدف إلى إیجاد منطق للذوق  الجمال: أعلامها ومذاهبها" فلسفة كانط

یكون مثیلا للمنطق الذي توصل إلیه في مجال العلم والأخلاق، وقد توصل كانط إلى 

، یأتي كانط بعد ذلك بالنقد الثالث لیحقق 1790المبادئ الأولیة للذوق في نقده لملكة الحكم 

العلم ومجال المیثافیزیقیا، ذلك لأن  الترابط بین عالم الضرورة وعالم الحریة أو بین مجال

والعقل، یصبح الشعور باللذة هو الواسطة بین المعرفة ملكة الحكم هي الواسطة  بین الذهن 

  .2والإرادة

ا لفلسفة كانط النقدیة، أن خصص    كذلك یمكن أن نعد نقد ملكة الحكم جزءًا متمم�

. 3بأحكامنا عن الجمیل والجلیل كانط كتابه نقد الحكم للبحث في الشروط الأولیة الخاصة

إلى الذات، وإذا كانت كل وأول ما یمیّز حكم الذوق هو أنه حكم استاطیقي أي حكم یرجع 

أفكار العقل حتى المستمرة من الإحساس تشیر إلى موضوعات خارجیة إلا أن الأفكار 

إلى موضوع المستمدة من الشعور باللذة والألم لیست كذلك، لأننا في هذه الحال لا نشیر 

خارجي بل یكون لدینا شعور عن أنفسنا عندما نتأثر بهذا النوع من الأفكار، فالذوق هو 

ملكة تقدیر شيء أو فكرة من حیث قبولها أو عدم قبولها بدون وجود أي غرض معیّن، فیعدّ 

                                                           
  .08خیري عماري، م. س، ص  1
  .57، 56م. س، ص ص  ..،كانط وأنطولوجیا: أحمد عبد الحلیم عطیة 2
  .57نفسه، ص  3
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بذلك أن أهم ما أحدثه كتاب نقد الحكم في تاریخ علم الجمال كما تؤكد أمیرة مطر هو أنه قد 

 .1ل المعرفة النظریة ومجال السلوك العمليجعل لهذا العلم مجالا مستقلا عن مجا

  ): من الإشراق العرفاني إلى التنویر العقلاني.2المطلب (

إزاء إلحاح وقلق التصورات السیاسیة والثقافیة التي تخص العالم العربي منذ أوائل   

عن العلاقة بین الفكر العربي وعصر سبعینات القرن العشرین، یطرح ناصیف نصار السؤال 

الأنوار، ویناقش ما هو عصر الأنوار كمضمون فلسفي وكظاهرة تاریخیة، وكیفیة الاستئناف 

للعمل من أجل مرحلة جدیدة في حركة التنویر العربیة وعلیه یركز تحلیله النقدي على 

حامد الغزالي مذهبین من مذاهب فلسفة الأنوار: الأول مذهب الفیلسوف الإسلامي أبي 

  .2) والثاني هو مذهب الفیلسوف الألماني كانط1111ـــــ  1059(

یرى نصار أن كل فلسفة یمكن النظر إلیها تاریخیا من زاویة القوى الاجتماعیة   

التاریخیة التي تتفاعل معها، فالعلاقة بین فلسفة كانط التنویریة وصعود البرجوازیة في بلدان 

سفة الغزالي الإشراقیة وحكم السلاجقة، عنصران لا یجوز التقلیل من أوروبا، والعلاقة بین فل

الغزالي وفلسفة كانط في المجالین الثقافي أهمیتهما في التقدیر التاریخي لدور فلسفة 

والسیاسي، هاتان الفلسفتان نموذجیان متباینان تمام التباین بل إنهما فیما یرى متعارضتان 

ل تحدید مهمة العمل لعصر أنوار عربي جدید بالاختیار بین حتى التناقض، هذا التباین یسه

طریقة للتوفیق  الغزالي، الإشراف العرفاني، وكانط التنویر العقلاني، لا یكون بالبحث عن

بینهما، لا بالهرب من الاختیار على سبیل الإرجاء أو البحث عن فلسفة ثالثة غیر عرفانیة 

، یقول: "فالإنسان 3لاستیعاب النقدي للتنویر العقلانيوغیر عقلانیة، إنما یكون بالالتزام وا

المسؤول عن وضع مصیره في هذه الدنیا لا یجد ما یحتاج إلیه من منطلق هدایة في فلسفة 

                                                           
  .144، ص 2002، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة ــ مصر ــ ، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبهاأمیرة حلمي مطر:  1

  .61، 60ص ..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  2
  .61نفسه، ص  3
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وإنما نجده في فلسفة التنزیر العقلاني، فالدنیا للإنسان طبیعة ومجتمع الإشراف العرفاني 

والمجتمع والتاریخ أفضل من السبیل الذي ینیره وتاریخ، ولا سبیل لوضع المصیر في الطبیعة 

النور الذي یحمله الإنسان في ذاته، یضيء بذاته ومن ذاته، لكن الفهم السلیم للتنویر 

للتنویر ، ومن هنا ینادي نصار بضرورة النقد 1العقلاني، لیس الفهم المنغلق والمتزمت"

، كما یتطلب اعتماد موقف منفتح العقلاني، وهو ما یتطلب اعتماد تصور منفتح لطاقة العقل

من عوالم اللاعقل بمعنى تقبلها والتعامل النقدي الصریح معها في سبیل تنشیط حركة العقلیة 

بل هو نقد "كانطي" یختار وتوسیع دائرتها، لا یعني النقد عند نصار إلغاء الآخر وهدمه: "

تطابقها مع الواقع واختیار النظریات الفلسفیة والفكریة ویثبت الصواب والخطأ فیها، ومدى 

أي أن الموقف الذي یصدر عنه نصار سیبنى  .2"قوتها المنطقیة وتماسك الأفكار في العقل

على مبدأ أتقبل النظریات الفلسفیة أیا كان عصرها بالنقد المنطقي والسوسیولوجي، لتجاوز 

یة إبداعیة اشتراطها التاریخیة، وهضم عناصر هذه النظریات الصالحة وتحویلها في عمل

  .3أصلیة انطلاقا من الوعي بدور العقل الفلسفي في الواقع الثقافي

لقد عرف الفكر العربي منذ نهایة القرن الماضي محاولات عدة لتجاوز واقعة بتقدیم   

قراءات للتراث بعضها محكوم بها حبس بناء إیدیولوجیة تحرریة، وأخرى محكومة بهاجس 

إلخ، وقد عمل ناصیف نصار على استئناف المهمة  البحث عن مفاصل الإبداع فیه...

بإعادة وضع التراث الإسلامي الفلسفي والاجتماعي موضع فحص نقدي لبیان تناقضاته 

الإسلامیة، وفي تراثه الذاتیة وعیوبه والأهم من ذلك حدود العقل في السیاقات المعرفیة 

إن واقع العقلانیة العربیة لیست الفكري على نحو خاص، ویوضح ناصیف هذا في قوله: "

                                                           
  .11، مجلة أوراق فلسفیة، العدد الإشراق العرفاني أم التنویر العقلانيناصف نصار:  1
، الفلسفة العربیة المعاصرة، تحولات الخطاب من الجمود التاریخي إلى مآزق الثقافة والإیدیولوجیاطالب محمد كریم:  2

  .250، ص 2014، منشورات ضفاف، 1، إشراف وتحریر إسماعیل مهنانة، ط مجموعة من الأكادیمیین العرب

، بیروت ــ لبنان ــ، 2014، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط في النقد الفلسفي المعاصرأفایة محمد نور الدین:  3

  .185، ص 2014
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التراث القدیم والحدیث والممارسات الحاضرة للعقلانیة على جمیع مستویات الحیاة الثقافیة 

والاجتماعیة في البلدان العربیة إنه التراث العقلاني كما یعلن عن نفسه، وكما نقرأه ونقره 

الثقافي في صورة عقلانیة  ، لذلك فإن إعادة كتابة تاریخنا1ونقیمه ونستوعبه ونتجاوزه

وبروح نقدیة من خلال الممارسة العقلانیة النقدیة في التراث تكسینا عقلانیة أصیلة 

وجدیدة، عقلانیة ستكون هي التربة الصالحة الغنیة الخصبة التي تستطیع حمل مبادئ 

  .2"وأُسس العلم المعاصر

لدین في عملیة بناء دنیا قدّمها نصار بجرأة هي الموقف من اوالمسألة الهامة التي   

الإنسان على قاعدة التنویر العقلاني، إن هذا الموقف یصدم أصحاب الموقف التقلیدي من 

الدین، لقد أكد كانط أساس كل تنویر، ألا وهو حق كل إنسان في أن یخضع الحقائق 

بب والتعالیم الدینیة للفحص والنقد العقلیین، وینتهي نصار إلى أن الحس التاریخي هو س

الفرق بین موقف كانط والغزالي بالدور الخاص الذي یلعبه التاریخ، أما كانط فإنه یطرح 

مقاربة الأنوار الدینیة منفتحة على التاریخ، لأن فلسفته في الأنوار مرتكزة على فكرة التقدم 

  .3وبخاصة التقدم في الفكر

فالدین في ماهیته فهو یلح بالمقابل على ضرورة الاستقلال الفكري، ومن أجل ذلك   

هو بمثابة شكل من أشكال الوعي البشري یتجدد كإیمان شخصي و إرادي بوجود االله، لا 

هیمنة، فهو تجربة روحیة أو أفكار ذاتیة تتخذ أشكالا مغلوطة مجال فیه لممارسة سلطة ال

                                                           
، 1999، بیروت ــ لبنان ــ ، 2والنشر، ط ، دار الطلیعة التفكر والهجرة من التراث إلى النهضة العربیةناصیف نصار:  1

  .06ص 
، 1999، بیروت ــ لبنان ــ، 2، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري:  2

  .44ص 

  ، م. س.الإشراق العرفاني أم التنویر العقلانيناصف نصار:  3
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 عندما یتحول إلى عقیدة وسلوك ونظام، وبما أنه تجربة شخصیة ذاتیة، فهو من الأمور التي

  .1لا یفرض مضمونها على أفاد الناس وأفئدتهم فرضا

لا سبیل لهذا الاستقلال حسب نصار إلا في فصل السلطة الدینیة عن السلطة   

السیاسیة لأن لاهوت السلطة یصبح لاهوتا تیوقراطیا عندما یقرر أن االله نفسه یتدخل في 

، فیصبح 2التي تحتكر الحقیقة حیاة الإنسان الاجتماعیة والسیاسیة من خلال المرجعیة الدینیة

  في هذا الواقع عقل محاصر بسلطة دینیة میثافیزیقیة مكبلة للإبداع.العقل 

والأنوار بالنسبة للفكر العربي لیست قضیة التراث أو إعدام التراث ولیست قضیة   

تغریب أو رفض للتغریب بل هي قضیة الحقیقة والمصلحة للعرب والنوع الإنساني بأسره، 

الحقیقة والمصلحة في دنیا الإنسان، أي في علاقات الإنسان بالطبیعة والمجتمع  فمعرفة

  .3والتاریخ، هي التمییز والمفاضلة بین فلسفات الأنوار

لقد عرض ناصیف نصار مذهب كانط والغزالي في الأنوار للتدلیل على ما یعتقد أنه   

أسیس علاقته بهذا الموضوع ضرورة للفكر العربي، إذا ما أردنا إعادة صیاغة أو إعادة ت

إن لفلسفة النور والتنویر في الوجود البشري تاریخا عریقا وحافلا بالمذاهب یقول: "

المتعارضة، ودعوتنا إلى دراسة هذا التاریخ هي دعوة إلى تبیین عناصر فلسفة التنویر 

نبغي العقلاني ومراحل تطورها، ومناقضاتها وتشویهاتها، في سبیل وعي نقدي أفضل لما ی

  .4"أن تكون علیه مجابهة ظلمات هذا العصر الفتاكة وأوزاره الخادعة

  

                                                           
  .179، ص 1995، 2، دار أمواج، ط فلسفة الأمرمنطق السلطة مدخل إلى ناصیف نصار:  1
، 2018، بیروت ـــ لبنان ــ، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط رملسلطة مدخل إلى فلسفة الأمنطق اناصیف نصار:  2

  .148، 147ص ص 
  .62..، م. س، ص كانط وأنطولوجیاأحمد عبد الحلیم عطیة:  3
  ، م. س.أم التنویر العقلاني الإشراق العرفانيناصف نصار:  4
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النظریة، فقد كان كذلك في فلسفته ختاما یتبیّن لنا أن كانط إذا كان مجددا في فلسفته  

لتلك  العملیة، ولم یكن مشروعه نقدی�ا فقط، بل وتأسیسی�ا أیضا، فینبغي أن نفهم أن نقد كانط

النظریات الأخلاقیة لم یكن من أجل النقد فقط، وإنما لما لاحظه من قصور في أقوالهم 

وآرائهم، فقد عجزوا عن تأسیس مبادئ صلبة، كلیة ومطلقة تصلح لأن نقیم علیها القیم 

  الأخلاقیة.

هكذا أراد كانط أن یكون فیلسوفا ثوریا مجددا، رفض أن یؤسس القیم الأخلاقیة على   

ات أخرى غیر الإرادة الخیرة، فخالف بذلك كل الاتجاهات الأخلاقیة المغلقة التجریبیة إمكان

على الأخلاق، والمثالیة، كما رفض أن یؤسس القیم الأخلاقیة على الدین والمیثافیزیقیا 

فبخلاف الفكر الأخلاقي ما قبل الكانطي، الذي استخلص المفاهیم الأخلاقیة من ضمن ما 

في كانط على المسألة مسحة مختلفة جوهریا، زاعمًا أن المیثافیزیقیا والدین هو میثافیزیقي یض

  یمكن ویجب أن یرتكز على الأخلاق.

مهمة الفلسفة الكانطیة مزدوجة فهو من ناحیة یرید أن یبرر العلم الذي استهدف   

یزیقیین المیثافیزیقیا من المیثافلخطر جسیم من جانب الفلسفة التجریبیة ثم هو یرید أن ینقذ 

أنفسهم، فأهمیة الفلسفة الكانطیة في حدّ ذاتها تكمن في تعلم النزاهة الفكریة واكتساب روح 

  المنطقیة والتزود بالقدرة على التفكیر الفلسفي السلیم.

تعدّ دعوة الأخلاق الكانطیة كترجمة للحریة، حیث إنها دعوة تلتمس الحریة للأفراد   

د بإزاء المجتمع، فمخطط النمو والتقدم الذي یسیر فیه والجماعات والحریة واستقلال الفر 

  التاریخ الإنساني إنما هو تعبیر عن المثل الأعلى للحریة.
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مذهبی�ا أو نسقی�ا، لب كانط هو تحدید المبادئ المیثافیزیقیة للمعرفة تحدیدا مطإن   

نعرف  ویرى أن لابد من منهج حین تتصدى لمشكلة ما ولكي نعرف منهج كانط ینبغي أن

  موضوع دراسة كانط.

إن الثورة الكانطیة العقلیة إنما تتمثل في نشدان توحید المذهب لا في مركز الواقع   

  باعتباره موضوعا بل في صمیم الفكر باعتباره ذاتا مفكرة تفرض نفسها على الطبیعة.

بدأ كتابه  لقد تشبث كانط بلب الفكر النیوتوني، ومما یؤید هذه الحقیقة هو أن كانط  

  بعرض العلم النیوتوني واعتبره ضروریا لفهم نظریة الكونیة.

یعدّ كانط مختلفا بفكره عن اللاهوتیین والفلاسفة الذین یعتقدون أن الغائیة تمكننا من   

إثبات وجود االله فهو سلط طریقا آخر ولهذا استطاع أن یؤسس لاهوتا أخلاقیا محضا، فلم 

لتبصر ولا هو شخص یوتوبي غیر عدلي، فهو كعالم تعلم یكن كانط شخصا حالما قلیل ا

كیف یحترم الحقائق ویكشف عقله الفلسفي وموقعه من الحكومة في عصره عن وعیه الثاقب 

  لحاجات الموقف الفعلي.

التنویر العقلانیة إلى مرحلة النضج الفلسفي فأصبح یمثل دورة لقد وصل كانط بفلسفة   

وفي العالم العربي، هذه العقلانیة كانت تلح على ضرورة النقد  العقلانیة والتنویر في أوروبا

  وخضوع أي شيء حتى ـــ العقل ذاته ـــ للفحص النقدي قبل قبوله أو رفضه.

یعد كانط بفلسفته نقطة التقاء العدید من الجوانب الفكریة في عصر التنویر وبمثابة   

حدا من نقادها المتشددین فكان هو القمة القصوى، لهذه الحركة الفكریة، غیر أنه كذلك وا

نفسه یصف حركة التنویر بأنها عملیة دینامیكیة، بمعنى لیست حالة ثابتة، بل هي عملیة 

  متواصلة تفضي إلى أقصى درجة من درجات تحریر الذات.
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في الفكر العربي على الاهتمام بتأسیس مذاهب فلسفته تقوم على لا یقتصر أثر كانط   

المیثافیزیقیا ولا على الأخلاق بتأكید الخیر والقانون الأخلاقي الداخلي،  تأكید النقد وتجاوز

بل تحو إلى جوانب أخرى أكثر فاعلیة تخلخل التفكیر السائد في الثقافة العربیة خاصة ما 

یتعلق بالموقف من التفسیرات المتشددة في التراث والدین والسیاسة، ففلسفة كانط في التاریخ 

والدین كانت هي الأخرى مجالا خصبا للدراسات في الفكر العربي من أجل  والتربیة والسیاسة

  توطین "الأنا" العربي توطینا عقلانیا في التاریخ والدین والسیاسة.

لقد ساهمت الفلسفة الكانطیة بتقدیم رؤى فلسفیة في الفكر العربي المعاصر، یمكن   

في "الجبر الذاتي"  و"المثالیة  نجیبتسمیتها مذاهب فلسفیة، فنجد ذلك مثلا في محاولة زكي 

  المعدلة في الأخلاق" لتوفیق الطویل.

إن كانط هو الذي أرسى في الفكر العربي المعاصر الأسس التفصیلیة لما یمكن   

تسمیته "بأنطولوجیا الذات" ولا تلغي ظاهرتیة طانط كل معنى ممكن لفكرة تقدم العلم، فكانط 

 ثورة كوبرنیكیة فقط. أنجز ثورة كویرنیكیة مضادة ولیس

إن دعوة كانط للتخلي عن المفهوم القدیم والظلامي للدین وتبني مفهوم یندرج ضمن  

إطار العقل بغیة الحصول على المصالحة التاریخیة بین العلم والإیمان، كانت دعوة فعالة 

في تأثر المفكرین العرب بفلسفته واتباع مذهبه، أي أنها ساهمت في استحضار الفكر 

  الكانطي ضمن الفكر العربي المعاصر.

وعلیه فإنه وأمام هذا التواجد الكانطي في الحقل الفلسفي العربي یتجلى بوضوح أن   

أتى به كانط هو عمل ابیستیمي غیر مسبوق، یمتاز بالجدّة والأصالة وتتجلى الأصالة أول 

ارسته له بطریقة جدیدة ما تتجلى في النقلة التي أحدثها كانط في مفهومه للنقد نفسه، وفي مم
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ومغایرة، ذلك أنه مع النقد الكانطي ننتقل من نقد الكتب والمذاهب إلى نقد العقل نفسه، أي 

  نتخطى نقد المعارف إلى نقد الآلة.
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  ملخص الدراسة:

یعدّ حضور كانط في الفكر العربي المعاصر لا ینكر، فقد امتلكت فلسفته منبعا   

خصبا للمفكرین والفلاسفة العرب، من خلال إیجاد رؤى فلسفیة متمیزة انطلاقا من المشكلات 

ن لها أثر بالغ على العقل العربي، مما التي قدّمتها الفلسفة النقدیة، إلا أن فلسفته التنویریة كا

 یعني أن حضور كانط كان فائقًا وبارزًا في الفكر العربي المعاصر.

Résumé de l'étude : 

La présence de Kant dans la pensée arabe contemporaine est indéniable. 

Sa philosophie possédait une source fertile pour les penseurs et les philosophes 

arabes, en trouvant des visions philosophiques distinctes basées sur les 

problèmes posés par la philosophie critique. Cependant, sa philosophie des 

Lumières a eu un impact profond sur l'esprit arabe, qui signifie que la présence 

de Kant Il était remarquable et proéminent dans la pensée arabe contemporaine. 

Study summary: 

Kant's presence in contemporary Arab thought is undeniable. His 

philosophy possessed a fertile source for Arab thinkers and philosophers, by 

finding distinct philosophical visions based on the problems presented by critical 

philosophy. However, his Enlightenment philosophy had a profound impact on 

the Arab mind, which means that Kant's presence He was outstanding and 

prominent in contemporary Arab thought. 

  


